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 ترامب أنقذ الهند، وقادة باكستان أجهضوا النصر! 
ن القصف منذ يوم الأربعاء  ن النوويتي  ذت 7/5/2025بعد تبادل القوتي 

ّ
، حينما نف

ي 
ن
 ف
ً
بات جوية على مواقع داخل باكستان على خلفية هجوم استهدف سياحا الهند ضن

ي باكستان 
، ورغم نفن ي

الشطر الذي تحتله الهند من إقليم كشمي  أواخر نيسان/أبريل الماضن

ن البلدين، مسؤوليتها عن الحادث، أضت الهن د على اتهامها، وأعلنت تعليق اتفاق المياه بي 

ات والصواري    خ. إلا أن هذا الهجوم  وأقدمت على شن هجوم بالطائرات الحربية والمسي 

ن  ة خلال يومي   صادم من باكستان، حيث تكبّدت الهند خسائر عسكرية كبي 
ٍّ
قوبل بصد

ات الطائرات فقط من بدء الهجوم، إذ أسقط لها ما لا يقل عن خمس طائ رات حربية وعشر

 جسيمة 
ً
ارا ته باكستان، والذي ألحق أضن

ّ
ة، إضافة إلى الهجوم المضاد الذي شن المسي ّ

 منصات صواري    خ 
ً
 .S-400بالبنية التحتية العسكرية، خصوصا

لقد أصيبت الهند بصدمة نتيجة حصيلة مغامرتها غي  المحسوبة، وكانت بأمس 

فت الحاجة لمن يخرجها من ورطتها وت
ّ
دهور الأوضاع، ما كان ينذر بمزيد من الخسائر، فتلق

ن بوقف إطلاق النار، بعدما أعلن الرئيس  دخول ترامب على الخط، ومطالبته الطرفي 

الأمريكي دونالد ترامب أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار كامل "بشكل فوري". 

ي قامت وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "بعد ليلة طوي
لة من المحادثات الت 

ي أن أعلن أن الهند وباكستان قد توصلتا إلى وقف 
الولايات المتحدة بوساطتها، يسعدنن

كامل وفوري لإطلاق النار". وأضاف: "تهانينا للبلدين على استخدام الحكمة والمنطق 

 لاهتمامكم بهذا الأمر". 
ً
. شكرا  والذكاء الكبي 

، موافقتهما على 10/5/2025، يوم السبت وعقب ذلك، أعلنت الهند وباكستان

وقف فوري لإطلاق النار، بعد أيام من تبادل الهجمات. وقالت وزارة الخارجية الهندية إن 

ي 
 من السبت. وأوضحت أن قائدي العمليات العسكرية فن

ً
وقف إطلاق النار سيبدأ اعتبارا

ن سيجريان محادثات البلدين تواصلا، وجرى الاتفاق على وقف إطلاق النار، وأن الطرف ي 

، محمد إسحاق دار، بأن بلاده  ي
. كما ضّح وزير الخارجية الباكستانن ن  يوم الاثني 

ً
مجددا
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ي المنطقة، من دون المساس بالسيادة وسلامة 
ن
 إلى تحقيق السلام والأمن ف

ً
"سعت دوما

 ." ي
 الأراضن

وقد جاء هذا الإعلان بعد أن حقق المجاهدون من نسور القوات المسلحة 

، الباك ن  على عدو الله والمسلمي 
ً
 مؤزرا

ً
ستانية، إلى جانب مختلف القطاعات العسكرية، نصرا

، سارعوا إلى إحباط  ي دولة الهندوس المتعجرفة. إلا أن رأس الكفر ترامب، وحلفه الصليت 

ي القيادة السياسية 
هذا النصر وتحويله إلى هزيمة، من خلال أمر ترامب لعملائه فن

بقبول وقف إطلاق النار، مع الإبقاء على تعليق اتفاقية المياه، والعسكرية الباكستانية 

ي الجيش 
. وهكذا، ضاع النصر الذي حققه المخلصون فن واستمرار احتلال كشمي 

ي 
ي مرتفعات كارجيل فن

ف فن يف وبرويز مشر ن فرّط نواز شر  كما حدث حي 
ً
، تماما ي

الباكستانن

ة، معظمها من الكوماندوز ، بعدما تسللت قوات باكستاني1999تموز/يوليو من عام 

اتيجية على قمم سلسلة جبال  ، إلى مواقع اسي  ن يي  ن والمجاهدين الكشمي  الباكستانيي 

ي كشمي  المحتلة، وتمكنت القوات من السيطرة على مواقع عالية تمنحهم 
كارجيل فن

أفضلية نارية على طرق إمداد الجيش الهندي، ما أربك القوات الهندية وألحق بها خسائر 

ف جسي مة. وتدخلت الولايات المتحدة بقيادة بيل كلينتون آنذاك، وأمر نواز ومشر

ي  
ُ
جهض النصر، واعت

ُ
ي سيطرت عليها القوات الباكستانية، وأ

بالانسحاب من المواقع الت 

 . ي كشمي 
ن
ي إنجاز عسكري كبي  كان يمكن أن يُغي  المعادلة ف

 فن
ً
 ذلك تفريطا

ن بأق ن لم يكن تفريط عملاء ترامب الحاليي  ل خيانة من عملاء الأمس من القيادتي 

، فهم عبيد لا إرادة لهم أمام 
ً
 مستغرَبا

ً
ي باكستان بالنصر المبارك أمرا

ن
السياسية والعسكرية ف

 ، ن ي البيت الأبيض. وظيفتهم ليست تحقيق النصر للأمة، ولا تحرير بلاد المسلمي 
سيدهم فن

ن  ي قلوب المسلمي 
وجيوشهم، بل وظيفتهم محصورة ولا قيادة الفتوحات، ولا غرس الثقة فن

ي قلبها النابض والمستعد للنهوض 
ي تخدم أعداء الأمة، وتطعن فن

ي تنفيذ المهام القذرة الت 
فن

ي الحكم 
والانعتاق من هيمنة الغرب والهندوس وي  هود. أضف إلى ذلك مهمتهم القذرة فن

ن  يعة عن الحكم، وملاحقة الساعي  لنهضة الأمة  بغي  ما أنزل الله، والتأكد من إقصاء الشر

 . ن ي تطالب بتحرير كشمي  وبلاد المسلمي 
 بالإسلام، وتجفيف منابع المقاومة المخلصة الت 
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ن ذرة من إخلاص أو كرامة،  ن والعسكريي  ولو كان لدى قادة باكستان السياسيي 

اجع عن تعليق اتفاقية المياه فحسب، بل  لاستثمروا هذا النصر لا لإجبار الهند على الي 

، لكن لأنهم عملاء لأمريكا، فإنهم معنيّون بإرضائها، لإجبارها على  الانسحاب من كشمي 

وإنقاذ الحليف الهندي ولو على حساب باكستان وأهلها. وهكذا، كانوا مستعدين لتبديد 

ي الجيش، والعودة إلى المرب  ع الأول: كشمي  تحت 
النصر الذي حققه المخلصون فن

ي  تحت بطش العدو اللئيم، جزار كوجرات، الاحتلال، والمياه تحت التعليق، وأهل كشم

 مودي. 

يجب على الأمة الإسلامية عامة، وعلى العلماء والوجهاء والمؤثرين خاصة، الوقوف 

ن  ي فرّطت بانتصارات الأمة، والمطالبة بتنحية القيادتي 
ي وجه هذه القيادة الخائنة الت 

فن

ي الله، ويقود السياسية والعسكرية، وتسليم السلطة لمن هو جدير بها، لمن 
يحكم بما يرضن

ي لها. 
 الأمة نحو النصر والتحرير، ويوظف الانتصارات كما ينبغن

! لقد فرّطت قيادتكم السياسية  ي
ي الجيش الباكستانن

أيها الضباط المخلصون فن

والعسكرية بانتصاراتكم المباركة، وأثبتت للمرة الألف أنها غي  جديرة بقيادتكم، وأنها العدو 

ي لكم، وإ
ت على أكتافها الحقيف 

َ
ي لم تغادر حناجرها، وإن عَل

ن رتلت آيات القرآن الت 

ي الحقيقة منافقون، قال الله سبحانه وتعالى 
ن
ي توحي بأنهم فرسان، بينما هم ف

ن الت  النياشي 

ب  فيهم: 
ُ
ش
ُ
مْ خ

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
وْلِهِمْ ك

َ
سْمَعْ لِق

َ
وا ت

ُ
ول
ُ
ق
َ
إِن ي

َ
مْ و

ُ
سَامُه

ْ
ج
َ
 أ
َ
عْجِبُك

ُ
مْ ت

ُ
ه
َ
ت
ْ
ي
َ
ا رَأ
َ
إِذ
َ
 ﴿و

 
ة
َ
د
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 .﴾
َ
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َ
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َ
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َ
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َ
لَّ ص

ُ
 ك
َ
سَبُون

ْ
ح
َ
 ي

، وإعطاء النصرة لحزب التحرير، الذي 
ً
لهذا، فإن الإطاحة بهم أصبحت أكير وجوبا

ه، فلا تعودوا إلى ث  لا يجوز تأخي 
ّ
، هو واجب ملح

ً
ا
ّ
لكم حق

ّ
كناتكم لتذهب انتصاراتكم يمث

ي ظل قيادة مخلصة نقيّة كقيادة حزب التحرير  -أدراج الرياح، وأنتم قادرون 
على تحرير  -فن

 على منهاج النبوة. 
ً
ي باكستان، خلافة

، وإقامة الدين فن ى اُلله كشمي  َ َ سَير
َ
وا ف

ُ
مَل
ْ
لِ اع

ُ
﴿وَق

 إِ 
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ُ
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َ
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ْ
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َ
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 المحتويات
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 فائدة عن الربا: (281تفسير سورۃ البقرۃ )

 العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة

 من وقفة
ّ
ي سورة البقرة فإنه لا بد

مع هذا  بعد أن اكتملت آيات الربا فن

، فأقول وبالله التوفيق:   الموضوع الخطي 

ء يربو إذا زاد. ومنه الحديث الذي 1 ي
، يقال: ربا الش               ر

ً
. الربا لغة الزيادة مطلقا

ي بكر:   رواه مس      لم ا... قال عبد الرحمن بن أن 
َّ
مَةٍ إِلا

ْ
ق
ُ
 مِنْ ل
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ا ن
َّ
ن
ُ
ِ مَا ك
ه
ايْمُ اللَّ

َ
ف

  رَبَا 
ْ
َ مِن
َ ير
ْ
ك
َ
لِهَا أ
َ
سْف
َ
ي  1هَا(مِنْ أ ي الطعام الذي دعا فيه النت 

كة.  صلى الله عليه وسلميعتن  بالي 
وغالب ما كانت تفعله العرب من الربا أن تقول للغريم عند حلول أجل 

يدون المال مع زيادة الأجل ويصبح المال المطلوب  ن ؟ في  ي ي أم ترن 
الدين: أتقضن

ي الدين بسبب 
هو رأس المال والزيادة الجديدة عند الأجل الجديد. فكل زيادة فن

ونه بينهم. ت ن ونه ربا ويجي   أخي  السداد كانوا يعتي 

ع فقد أع  للربا 2 . هذا من حيث اللغة عند العرب، أما من حيث الش         ر

 : ن عية على وجهي   حقيقة شر

 للأجل أي التأخي  من النساء الأول
ً
: ربا النسيئة وهو ما كان سببه راجعا

، وهو ما كانت تفعله العرب ازيادة  ي التأخي 
الدين لتأخي  السداد إلى الذي يعتن

 
ً
عيا ه ربا ثم أضاف له معتن شر ع هذه التسمية اللغوية واعتي  أجل( فقد أقر الشر

 معينة بنفس الصنف أو بصنف منها مختلف ولكن 
ً
 وهو: أن تبيع أصنافا

ً
جديدا

ي مثل المبيع أو 
 بيدٍ بل بعد أجل مهما كان قيمة التقاضن

ً
ي لا يكون يدا

التقاضن

عية( هو نوعان:  يقل أو يختلف. أي  أن ربا النسيئة امن حيث الحقيقة الشر

 = زيادة الدين لتأخي  السداد. 

 
ً
 أو مختلفة

ً
= بيع ص      نف من الأص      ناف الربوية الس      تة ببعض      ها متش      ابهة

ي المجلس 
ي ع دم التق ابض فن

 بي دٍ، وه ذا يعتن
ً
ويكون التق ابض لأج ل أي ليس ي دا

                                                
13833
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-  
ً
ا  . -حاضن

ي 
التفاض    ل وليس الأجل، وهو أن تبيع  : ربا الفض    ل وهو ما كان س    ببهالثانّ 

 من نفس الصنف ولكن بأكير منه. 
ً
ا  من هذه الأصناف وتتقاضاه حاضن

ً
 صنفا

وأما هذه الأص  ناف ف ي الذهب والفض  ة والقمح والش  عي  والتمر والملح، 

 عن رسول الله 
ّ
ي ذلك ما صح

ي البيع والقرض.  والأصل فن
 من أحاديث فن

ي س عيد الخدر 3 الذهب " : ي قال: قال رس ول الله . أخرج مس لم عن أن 

 
 
بالذهب والفضةةة بالفضةةة والي  بالي  والشةةعير بالشةةعير والتمر بالتمر والمل  بالمل  مث 

اد فقد أرنّ  الآخذ والمعطي فيه سواء
 بيدٍ فمن زاد أو اسيُ 

ً
 . 2"بمثلٍ يدا

الذهب قال: " وأخرج أبو داود عن عبادة بن الص          امت أن رس          ول الله 

ها  ها وعينها والي  بالي  مد  بمد  والشةةةةةةةةةعير  بالذهب تي  وعينها والفضةةةةةةةةةة بالفضةةةةةةةةةة تي 

بالشةةةةةةةةةةةةةةعير مد  بمد  والتمر بالتمر مد  بمد  والمل  بالمل  مد  بمد  فمن زاد أو 

 فلا 
 
 بيدٍ، وأما ةسةةلائة

ً
هما يدا ، ولا بأس ببيع الذهب بالفضةةة والفضةةة أكي  ازداد فقد أرنّ 

 فلاولا بأس ببيع الي  بالشعير والشعير 
 
 بيدٍ وأما ةسلائة

ً
هما يدا  . 3"أكي 

ب وتطبع  : قطع ال  ذه  ب والفض                 ة قب  ل أن تصر               ن والم  دي: مكي  ال، التي 

وب من الدراهم أو الدناني  وهذا  : المصر               ن ن ة، والعي  دراهم أو دناني  واحدتها تي 

ها وعينها سواء" : معتن قوله   ". تي 

ي عن علىي 
بةةالةةدينةةار الةةدينةةار ق  ال: " أن رس               ول الله  أخرج ال  دارقطتن

والدرهم بالدرهم لا فضل بلانهما، من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب وإن كانت 

ي المجلس.  4"له حاجة بذهب فليصرفها بورق هاء بهاء
 أي مقايضة فن

 بنوعي       ة فيمكن       ه أن يبي       ع تم       ره بم       ادة أخ       رى 
ً
وهك       ذا، م       ن أح       ب تم       را

ي ب     ه التم     ر ال     ذي يحب     ه، أم     ا  م     ن غ     ي  جنس     ها ث     م به     ذا ال     ثمن الجدي     د يش     ي 
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 بيدٍ. 
ً
 بمثلٍ يدا

ً
 بتمرٍ فيجب مثلا

ً
ى تمرا  إن اشي 

ي س عيد الخدري قال: جاء بلال بتمر فقال له  من  : أخرج مس لم عن أن 

ن بص                 اع أين ه  ذا؟ فق  ال بلال: من  تمر ك  ان عن  دن  ا رديء فبع  ت من  ه ص                 اعي 

ي  أوه، عير  الربا لا تفعل، ولكن عند ذلك: " فقال رس         ول الله  . لمطعم النت 

ي رواية: " 5"إذا أردت أن تشةةةةةةةةةيُ  التمر فبعه ببيع آخر ثم اشةةةةةةةةةيُ به
هذا الربا فردوه وفن

 . 6"ثم بيعوا تمرنا واشيُوا لنا من هذا

، أي يج  ب وه  ذا الح  دي  ث دلي  ل على أن بيع 
ً
الرب  ا ب  اط  ل وليس ف  اس                  دا

 ما فيه من الزيادة الربوية بل يفسخ العقد كله. 
ّ
 فسخه ولا يجي  برد

لم يأمر بلالا أن يرد الزيادة الربوية فقط بل طلب منه أن  فالرس               ول 

اه ويأخذ كامل التمر الذي باعه، ثم بعد   كامل التمر الذي اش   ي 
ّ
د يفس   خ البيع في 

ي ذل ك يبيع تمره ب دراهم   ثم ي ذه ب ويش               ي 
ً
 ويقبض الثمن ح الا

ً
أو دن اني  مثلا

 بهذه الدناني  أو الدراهم من التمر الآخر. 

 اأوه( كلمة تقال عند الش       كاية أو التوجع أي إنكار ش       ديد لما ص       نعه بلال

 . 

 
ً
ن أنه لا يجوز بيع هذه الأص           ناف الس           تة إلا يدا ومن هذه الأحاديث يتبي 

ي نفس المجلس، 
 فن
ً
وكذلك لا يجوز أن تتفاض          ل إن كانت من بيدٍ أي مقايض          ة

، هو ربا الفضل. 
ً
 الصنف الواحد ويكون هذا ربا

اء الذهب ببعض       ه أو الفض       ة  ولذلك فما تص       نعه محلات الذهب من شر

ي الوزن نتيجة اختلاف نوعية الذهب أو الفض     ة اخاتم 
ببعض     ها مع التفاض     ل فن

هب بالفض    ة أو بنقد أو أس    ورة ...( فهذا من ربا الفض    ل ولكن لهم أن يبيعوا الذ

ي المجلس، ولا يجوز 
ط التقابض فن  أو مثله بش               ر

ً
آخر كيف ش               اءوا متفاض               لا

ي بيع هذه الأص         ناف س         واء من ص         نف واحد أو أص         ناف 
التقابض بعد أجل فن
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 مختلفة وإلا كان من ربا النسيئة. 

ومن الجدير ذكره أن هذه الأص          ناف الس          تة: االذهب والفض          ة والقمح 

ي الأحاديث المذكورة، و ي  والش       عي  والتمر والملح(
وردت بالتنص       ي  عليها فن

 أسماء جامدة لا مفهوم لها و ي غي  معللة فلا يقاس عليها. 

. وقد استثتن الله سبحانه من تحريم بيع هذه الأصناف الستة ببعضها 4

 أو 
ً
والتقابض لأجل، اس         تثتن منها بيع الس         لم أي أن يكون الثمن المعجل انقدا

 أو عي
ً
 أو فض        ة

ً
ة(. والمؤجل هو الس        لعة ويس          هذا البيع  ذهبا  أخرى حاضن

ً
نا

كذلك بيع الس     لف، فإن هذا البيع جائز وتأجيل التقابض فيها أي عدم تس     ليم 

 بحالٍ 
ً
ا حت  لو كان الثمن لا يجعله رب -س      لم وهو واقع ال -الس      لعة والثمن حالا

 والس        لعة 
ً
 مثلا
ً
المؤجلة والس        لعة من الأص        ناف الس        تة، أي لو كان الثمن ذهبا

ي بيع 
هما من الأص             ناف الس             تة، وذلك للأدلة الواردة فن  أو غي 

ً
ا  أو ش             عي 

ً
قمحا

 السلم: 

 ﴿ . ي ق  ول س ب ح  ان ه: أ
ْ
ي
َ
م بِد

ُ
نت
َ
اي
َ
د
َ
ا ت
َ
وا إِذ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
ا أ
َ
 ي

ُ
بُوه

ُ
ت
ْ
اك
َ
سَمًّى ف جَلٍ مُّ

َ
 أ
َ
 ﴾ نٍ إِلى

ي السلعة المؤجلة، وقد ورد أن هذه 
ن حاضن والثانن والسلم دين لأن أحد العوضي 

ي بيع السلم 
 . -الآية بإذن الله  كما سنبينه عند تفسي  هذه -الآية نزلت فن

ي الله عنهما  -. حديث البخاري عن ابن عباس ب
 أن رسول الله  -رضن

ن والثلاث، ف ي الثمار الس     نتي 
 : قال رس     ول الله قدم المدينة وهم يس     تلفون فن

ي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"
 
 . 7"من أسلف فليسلف ف

ي عبد الله بن ش                داد ج
. روى البخاري عن محمد بن المجالد قال: بعثتن

ي أوفن فقالا: س          له  ي وأبو بردة إلى عبد الله بن أن  ي عهد   هل كان أصةةةةةةةةحاب النب 
 
ف

ي  ي الحنطة" فقال عبد الله:  كنا ةسةةةةةةةةةةةةةةلف نبيط النب 
 
ي  8يسةةةةةةةةةةةةةةلفون ف

 
أهل الشةةةةةةةةةةةةةةام ف

ي كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده" 
 
الحنطة والشعير والزيت ف

                                                
72271 3004 3010 2085
8

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080986226180&mibextid=ZbWKwL
https://instagram.com/nussrah_pak?igshid=ZDdkNTZiNTM=
https://x.com/nussrah_pak1?lang=en
https://www.nussrah.com/
https://podcasters.spotify.com/pod/islampod


_______________________________________________________________ 

 

                 84 –  نصرة( العددلامجلة  )

10 

ي إلى عبدالرحمن بن عوف فس   ألته فقال:  9"قال: ما كنا ةسةةةألهم عن ذلك
ثم بعثانن

ي " ي   كان أصحاب النب   ". ولم ةسألهم ألهم حرث أم لا  يسلفون على عهد النب 

 
ً
 معلوما

ً
ي طعام معلوم بكيل معلوم أو وزن معلوم يسلم آجلا

فالسلم فن

عية.  وط الشر  بثمن عاجل معلوم ما دام بالشر

ي الأص          ناف الربوية، 
فإن هذا البيع مس          تثتن من تحريم تأجيل التقابض فن

 مملوكة تكون لا مس         تثتن من تحريم بيع ما ليس عندك لأن الس         لعةوكذلك هو 

 . السلم عقد عند السلم لبائع

ي من ليس له نخيل،  وهناك استثناء آخر متعلق ببيع العرايا وهو أن يشي 

ي ثمر النخيل على الش             جرة بكمية من التمر يدفعها لص             احب النخيل  يش             ي 

ى ثمر النخل   ة وهو عليه   ا بتمر موجود مع   ه، وهن   ا وإن ك   ان  فيكون ق   د اش               ي 

ن ابلح ورطب  ن ما على الص             نفان متش             ابهي  وتمر( والوزن أو الكيل مختلف بي 

ي بحديث رس              ول الله 
ي إلا أنه اس              تثتن رخص " : النخل والتمر مع المش              ي 

ى ليؤكل ما  10"ببيع العرايا رسةةةةةةةةةةةةول الله  ي تش              ي 
والعرية  ي النخلة المعراة الت 

 عليها. 

ي الأصناف 5
ي جميع الأصناف وليس فقط فن

ي القرض فن
. يقع الربا كذلك فن

واقرض( مطلق  11"كلّ قرض جر نفعا فهو ربايقول: " الربوية لأن رس      ول الله 

ي تاريخه عن أنس أن رس  ول 
ي كلّ ص  نف، وروى البخاري فن

غي  مقيد بقيد فهو فن

ي 12"إذا أقرض فلا يةةةأخةةةذ هةةةديةةةةق   ال: " الله 
القرض عن    د . ول   ذل   ك ف   الزي   ادة فن

 
ً
 قديما

ً
 ذهبا
ً
ض دينارا  فلا بأس كأن يقي 

ً
، أما إن كان أحس   ن نوعا

ً
س   داده تكون ربا

 
ً
 فيس            دده جملا

ً
ض جملا  بنفس الوزن أو يقي 

ً
ي الاس            تعمال فيس            دده جديدا

فن
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ض  ، فق د اقي 
ً
 فلا ب أس ب ذل ك ولا يكون رب ا

ً
وط ا أجود دون أن يكون ذل ك مش               ر

 فلما جاءت إبل الص       رس      ول الله 
ً
 أجود جملا

ً
 لص      احب الجمل جملا

ّ
دقة رد

 . 13"أجودكم أجودكم قضاء" : من جمله وقال 

ي الق         رض م         ن ك         لّ 
ي الأص         ناف الس         تة وفن

ي البي         ع فن
ل         ذلك يق         ع الرب         ا فن

 صنف بيناه فيما سبق. 

وا ﴿ . والربا حرام حرمة شديدة جدا لقوله سبحانه 6
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
ا أ
َ
َ اي

َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
ت

رُوا مَا 
َ
مِنِير َ وَذ

ْ
ؤ م مُّ

ُ
نت
ُ
ا إِن ك

َ
ب  الرِّ

َ
َ مِن ي قُِ

َ
هَا وقوله سبحانه  ﴾ ب

ُّ
ي
َ
ا أ
َ
رُوا مَا ا﴿ ي

َ
َ وَذ

َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ل

رْبٍ مِّ 
َ
وا بِح

ُ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
وا ف

ُ
عَل
ْ
ف
َ
مْ ت
َّ
إِن ل

َ
مِنِير َ * ف

ْ
ؤ م مُّ

ُ
نت
ُ
ا إِن ك

َ
ب  الرِّ

َ
َ مِن ي قُِ

َ
مْ ب

ُ
بْت
ُ
ِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن ت

َّ
 اللَّ

َ
مْ رُءُوسُ ن

ُ
ك
َ
ل
َ
 ف

﴾ 
َ
مُون

َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ت
َ
 وَلَ

َ
لِمُون

ْ
ظ
َ
 ت
َ
مْ لَ

ُ
مْوَالِك

َ
ي الآية. ك  فهو حرب على الله سبحانه ورسوله   أ

ما فن

ي حديث رسول الله 
 تحريم شديد للربا:  وكذلك فن

ي هريرة أن رسول الله  اجتنبوا السبع الموبقات قال: " أخرج مسلم عن أن 

 . 14"وفيها: وآكل الربا

آكةةةةةةل الربةةةةةةا   لعةةةةةةن رسةةةةةةول اللهداود ع      ن اب      ن مس      عود ق      ال: " وأخ      رج أب      و 

 . 15"ومؤكله وكاتبه وشاهده

ي عن عب د الله بن حنظل ة و
ي  -غس               ي ل الملائك ة  -أخرج الدار قطتن  أن النت 

 " :ي الخطيئةقال
 
 . 16"لدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ست وثلاثير  زنية ف

الربا ثلاثة وسبعون "قال:  وأخرج الحاكم عن ابن مسعود أن رسول الله 

 أيسرها أن ينك  الرجل أمه، وإن أرنّ  الربا عرض الرجل المسلم
ً
 . 17"بابا

ي يكون مرتكبه  ا معلن  ا حرب  ا على الله ورس               ول  ه 
فم  ا  ي ه  ذه الجريم  ة الت 
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ن مرة  ؟  من الزنا بس       ت وثلاثي 
ّ
ي يكون ارتكابها أش       د

وما  ي تلك الجريمة الت 

ي ته    دم المجتمع    ات وتقوده    ا إلى 
ه؟ ... إنه    ا الرب    ا الت  أو ك    أن ينكح الرج    ل أم    ّ

ي 
، والغريب فن قاق البش        ر الجش        ع والاس        تغلال وامتص        اص الدماء لدرجة اس        ي 

ي الق   ديم والح   دي   ث على اختلاف الق   د
يم والح   دي  ث أمره   ا أنه   ا حي   ث حل   ت فن

تجدها مرتبطة باس       تعباد الناس وعدم تورع مرتكبها عن أبش       ع وس       يلة ورذيلة 

ي أس               اليبه تدمي  البلاد والعباد 
والهرولة وراء كل ما يؤدي لزيادة ماله وإن كان فن

 ونشر الإفساد والفساد: 

ي 
ء الإس               لام ك  ان المرابون يس               تعملون الرب  ا فن ي ي الج  اهلي  ة وقب  ل ملإ 

ففن

قاق الناس، فق ي يزيد الدين بزيادة الأجل حت  يؤدي بالمدين اس               ي  د كان المران 

إلى عدم القدرة على الس    داد فيكون الحل أن يبيع المدين نفس    ه للدائن لس    داد 

ى ويمتهن، وكان أص     حاب الأموال يس     تعملونها   يباع ويش     ي 
ً
دينه ويص     بح رقيقا

ون، بالإض          افة
ّ
ي فيها يَحِل

 إلى وس          ائلهم لزيادة رقيقهم والهيمنة على الأماكن الت 

ي ليس هذا مجال بحثها. 
 الأخرى الت 

قاق الناس وامتص  اص دمائهم والهيمنة  فكان الربا وس  يلة من وس  ائل اس  ي 

 عليهم. 

ن حت  أيامنا هذه إلا أن  وعلى الرغم من تطور المجتمعات على مر الس         ني 

قاقهم والهيمنة  هذه الصفة بقيت ملازمة للربا حيث حل استعباد الناس واسي 

 مع تنوع الوسائل والأساليب. عليهم 

 
ً
ي عصر          نا كيان         ات ومؤسس          ات نشر          ته انتش          ارا

لق         د أصب ح           ت لل رب           ا فن

 ح       ت  لا تك       اد تخل       و منطق       ة ذات ش       أن م       ن بن       ك أو مؤسس       ة مالي       ة 
ً
فظ ي ع        ا

ي مرك      زه وفروع      ه ع      لى الرب      ا، وك      أن واقعن      ا الي      وم ه      و 
أو مص       رف م      الىي ق      ائم فن

يةةةةةةةةأنُّي عةةةةةةةةلى النةةةةةةةةاس زمةةةةةةةةان يةةةةةةةةأكلون الربةةةةةةةةا، " : م       ا ينط        ق ب        ه ح        ديث رس        ول الله 
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ي هريرة  18"فمن لم يأكله أصابه من غباره ي عن أن 
 . أخرجه النسان 

لق   د ربط الغرب الرأس               م   الىي معظم بلاد الع   الم، إن لم يكن كله   ا، ربطه   ا 

ة مع بنوكه الرسمية أو  ي بلاد الغرب إما مباشر
 بعجلة البنوك الرئيسة فن

ً
 اقتصاديا

ة مع البنك ال ، وجعل النظام الربوي عص     ب غي  مباشر دولىي والص     ندوق الدولىي

ي بنوكها المركزية والبنوك التجارية الأخرى، ثم رس    م س    ياس    ات مع 
تلك البلاد فن

ي تلك البلاد تربطهم بالقروض مع تلك الدول الرأس               مالية وتكون 
المتنفذين فن

ي تل   ك البلاد حي   ث خطوات تراكم 
تل   ك أولى خطوات الانهي   ار الاقتص                  ادي فن

ات الربوية على القروض بحس               اب مركب حت  تص               بح تفوق رأس               مال الزياد

ي يد الغرب 
 مض اعفة وعندها يص بح البلد قد وقع فريس ة فن

ً
القرض ذاته أض عافا

يتعاون هو وعملاؤه لامتصاص ثروات تلك البلدان بطريقة تبقيه يتحرك حركة 

 المذبوح. 

ي الخطوة الث  اني  ة ب  أن يتولى المهم  ة ص               ن  دوق النق  د 
ال  دولىي وبع  ده  ا ت  أن 

ائب وارتفاع  لتص      حيح الاقتص      اد وتبدأ وص      فاته بإرهاق الناس بالرس      وم والصر      ن

ي المص      يدة على ش      هادة حس      ن 
الأس      عار، كلّ هذا العناء ليحص      ل البلد الواقع فن

س      لوك اقتص      ادي يس      تطيع من خلالها أن يؤجل س      داد الديون الأص      لية بأخذ 

دوق القاتلة ديون أخرى مع ربا جديد، أي أن هذا الخض           وع لس           ياس           ة الص           ن

المرهقة ليس إلا مقابل تأجيل س      داد الديون إلى آجال قادمة مع إض      افة ديون 

 جديدة. 

قاق البلاد والعباد والهيمنة  إن هذه الس         ياس         ة الخبيثة الربوية  ي لاس         ي 

 مثل س      ياس      ة التص      حيح الاقتص      ادي بدل اس      مها 
ً
عليها بتس      ميات أخفّ وقعا

ي تشي    ع الانه ي ار الاق ت ص ادي،
ه اسما كما أبدلوا اس م الرب ا ووض ع وا مكان  الحقيف 

 قالوا عنه االفائدة(. 
ً
 أخف وقعا
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هذا من ناحية، أما من الناحية الأخرى فإن تلك الدول الرأسمالية وبنوكها 

ك اته ا التج اري ة تس               تعم ل الإغراء والته دي د لتجع ل البل دان الأخرى تض               ع  وشر

ي بنوك الغرب 
ي تجنيها من ثرواتها فن

الرأس   مالىي لتس   ي  عجلة اقتص   اده أموالها الت 

بأقض شعة بأموال تلك البلدان ثم إذا شذت تلك البلدان عن الطوق جمدت 

ي امتص    اص دماء تلك البلدان بأموالهم كما ص    نعت مع عدد 
أموالها وتحكمت فن

ي هذه الحقبة. 
 من البلدان المعروفة فن

فإن ذلك لا وعلى الرغم من عدم ذكرنا لتأثي  القروض الربوية على الأفراد 

ي دوام   ة، ف   الرب   ا 
ي قل   ة ه   ذا الأثر، ف   أخ   ذ الأفراد للقروض الربوي   ة يجعلهم فن

يعتن

يتض       اعف على القرض ورأس       ماله ثابت ويبف  ثقل س       داد الدين ورباه يض       غط 

حت  يجعله  -وهم الغالبية  -على الش  خ  وبخاص  ة إن كان غي  ميس  ور الحال 

ي مأساة السجون وضيق العيش. 
 فن

مب   اشر للرب   ا من حي   ث إثق   ال ك   اه   ل البلاد ب   ال   ديون والرب   ا ه   ذا عن الأثر ال

 عليها، ومن حيث تجميد أموال من شبّ عن الطوق من تلك البلدان. 

أما ع    ن الأث    ر غي  المباشر فهو مدعاة لأن تستثمر تلك البنوك أموالها بأية 

ي أرب    اح للبن    ك ذات    ه وليع  جزء من    ه رب    ا 
وس               يل    ة أو رذيل    ة لتتمكن من جتن

ي لأصحاب ا
لأموال، وه        ذا يفس        ر تلك السوق الرائجة لتجارة الفساد بأنواعه فن

ي ركابه. 
 الغرب الرأسمالىي والسائرين فن

ومن جهة أخرى ما يؤديه من تخدير لأص               حاب الأموال لاعتمادهم على 

ي مش            اري    ع تنفع 
ة منهم فن ما يأخذونه عليها من ربا دون أن يس            تثمروها بمباشر

 
ً
. البلاد والعباد وتنتج له ربحا

ً
 طيبا
ً
  حلالا

إننا لم نتعرض بالتفص           يل لكل الأهداف الخبيثة وراء إنش           اء هذا النظام 

ن وكذلك لم نتعرض  ي بلاد المس لمي 
الرأس مالىي الربوي الذي أص بح له دور كبي  فن

ب   التفص               ي   ل للرؤوس الم   اكرة المهيمن   ة علي   ه ح   الي   ا من طبق   ات ك   افرة يهودي   ة 

ن ورأسمالية ولا للسياسات الاقتصادية الرب وية الماكرة المرسومة لبلاد المسلمي 
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ي لم تس    لم منها 
أو مؤامرات البنك الدولىي وس    ياس    ات ص    ندوق النقد الدولىي الت 

ي مص  يدتهما من الدول الأخ                  رى، لم 
ن فحس  ب بل كلّ من وقع فن بلاد المس  لمي 

نتطرق لكل ذلك فهذا ليس مكان تفص               يله، ولكننا قص               دنا بما بيناه من أمور 

ي كون الربا قليلة عن خط    ورة هذ
ا النظام الرب    وي أن يدرك المرء ش    يئا من مع    انن

ي المجتمعات من آفة الزنا على عظم 
حرب على الله ورس   وله وكونه أش   د فتكا فن

 سوئها وفحشائها. 

وإن الأمم لن تش    عر بالس    عادة الاقتص    ادية ولا بالاس    تقرار الاقتص    ادي ما 

 دام النظام الربوي يتحكم بحياتها الاقتصادية. 

ن الن  اس، ففيهم  وهن  ا  ق  د يقولون إن العلاق  ات الاقتص                 ادي  ة متحرك  ة بي 

 يحف  له ماله ويعطيه ربا عليه 
ً
ي ص                احب المال الوفي  فإن لم يجد بنكا

الغتن

 معطلة غي  منتجة معرضة للضياع سدى، هذا من ناحية. 
 فإن أمواله ستبف 

ومن ن       احي       ة أخرى، ف       إن منهم الفقراء أو ذوي ح       اج       ة عليهم دين لا 

 يستطي
ً
عون سداده، فوجود البنوك الربوية قد تساعدهم لسداد ديونهم عاجلا

 .
ً
 مقابل قرض ربوي للبنك يسدد آجلا

وق   د يحت   اج هؤلاء الأش               خ   اص إلى بعض الأمور ولا يكون ل   ديهم م   ال، 

اض من البنك يس            تطيعون تس            يي  أمورهم الحياتية العاجلة ويس            دد 
فبالاقي 

 القرض على أقساط آجلة. 

ح            ل تل            ك المش            اكل دون الإبق            اء ع            لى النظ            ام فكي            ف يمك            ن أن ت

؟  الاقتصادي الربوي الحالىي

 يجعل الإنس ان يش عر 
ً
 ش افيا

ً
أما حلّ هذه المش اكل فقد بينها الإس لام بيانا

 يض     من 
ً
وات انتفاعا ي جميع مناحي الحياة وينتفع بالير

بالطمأنينة الاقتص     ادية فن

 إفساد البلاد. العيش السليم ورغد العيش دون استعباد العباد أو 

فهو نظ ام من ل دن لطيف خبي  حكيم عليم، يعلم م ا يص               لح مخلوق ات ه 

ي الدنيا والآخرة. 
 وما يسعدهم فن
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 أما كيف يعالجها، فهذا بيانه: 

ن الم   ال هو جمع   ه لغي  ح   اج   ة ب   ل 1
ن الم   ال، وكين . لق   د حرم الإس               لام كين

ي مش   اري    ع ص   ناعية أو زراعية أو تجارية أو أي وص   ف آخر 
يقره  يجب تش   غيله فن

ي المجتمع ينتفع ب دخله ا 
وة مت داول ة متحرك ة نش               ط ة فن ع حت  تبف  الير الش               ر

ي الأص               ناف، وينتفع المجتمع 
ص                احبها والعاملون فيها والفقراء من زكاة وباف 

 بعامة من مشاريعها. 

ي مشاري    ع هو 
ها دون تشغيلها فن ن وة لغي  حاجة أي كين

وبالتالىي فتخزين الير

ي الإسلام 
 ﴿ حرام فن

َ
ذِين

َّ
ي  وَال ِ

 
هَا ف

َ
ون
ُ
نفِق

ُ
 ي
َ
 وَلَ

َ
ة
َّ
فِض

ْ
بَ وَال

َ
ه
َّ
 الذ

َ
ون
ُ 
ِ
ي 
ْ
ك
َ
ابٍ ي

َ
م بِعَذ

ُ
ه ْ
ِّ

بَسِر
َ
ِ ف
َّ
 سَبِيلِ اللَّ

لِيمٍ 
َ
 هذا عن أحوال الأغنياء.  34التوبة/آية ﴾ أ

ي فقر وحاجة: 2
 . أما من هم فن

ن أ  الإس   لام على إعطاء القرض بدون ربا وجعل أجر قرض مرتي 
ّ
. فقد حث

ار عن ابن مس      ع      ود عن  19"عةةةةةدل صدقة مرةقةةةةةرض مرتير  يكص      دقة: " ن أخرجه الي 

 . رسول الله 

 وقد أعش فلا يستطيع السداد فقد أوج ب الإس لام ب
ً
. إن كان مدين ا

ةٍ ۚ ﴾﴿ إمهاله  ٰ مَيْسَرَ
َ
 إِلى
 
ظِرَة

َ
ن
َ
ةٍ ف سْرَ

ُ
و ع

ُ
 ذ
َ
ان
َ
إعفائه من الدين  وتندب الصدقة عليه ب  وَإِن ك

ن ﴿ كله أو بعضه 
َ
مْ ﴾وَأ

ُ
ك
َّ
ْ  ل ير

َ
وا خ

ُ
ق
َّ
صَد

َ
 . ت

ي بيت المال من الزكاة لسداد دينه ج
ذِ  جَعَ ﴿ . جعل للمدين نصيبا فن

َّ
وَ ال

ُ
لَ ه

 
ُّ
يْهِ الن

َ
قِهِ وَإِل

ْ
وا مِن رِز

ُ
ل
ُ
اكِبِهَا وَك

َ
ي مَن ِ

 
وا ف

ُ
امْش

َ
 ف
 
ولَ
ُ
ل
َ
رْضَ ذ

َ ْ
مُ الأ

ُ
ك
َ
ورُ ل

ُ
 . 60التوبة/آية  ﴾ ش

ي د
. أب       اح العم       ل ويش        أحكام       ه وح       ث علي       ه وأوجب       ه ع       لى م       ن ك       ان فن

ةةةةةورُ ﴿ حاج     ة 
ُ
ش
ُّ
يْةةةةةهِ الن

َ
قِةةةةةةهِ وَإِل

ْ
ةةةةةوا مِةةةةةن رِز

ُ
ل
ُ
اكِبِهَةةةةةةا وَك

َ
ي مَن ِ

 
ةةةةةوا ف

ُ
امْش

َ
إن مةةةةةةن " 15الملك/آي     ة ﴾ ف

ي طلب الرزق
 
 . 20"الذنوب ما لا يكفرها إلا الهموم ف

ي دور الدولة: 3
 . ثم يأن 
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ي تتولى سداد الحاجات اأ
لأساسية لجميع أفراد الرعية من مأكل . ف ي الت 

وملبس ومسكن سواء من دخله الذي يأتيه من عمل أو من إنفاق من يجب 

" : ن والسلطان ولىي عليه نفقته أو إن لم يكن هذا ولا ذاك فمن بيت مال المسلمي 

 . 21"من لا ولىي له

ي ب   اطن الأرض ك   ال   ذه   ب ب
. ثم  ي تتولى الملكي   ة الع   ام   ة من مع   ادن فن

ها من معادن ص        لبة أو س        ائلة  والحديد  والنحاس والبوتاس والفوس        فات وغي 

ن كلهم.  ول أو غازية، وتوصل هذه الأموال لأفراد المسلمي 
 كالبي 

ها وتع ي منها ج . و ي تتولى ملكية الدولة من خراج وجزية وغنائم وغي 

 ﴿ الفقراء دون الأغنياء 
ُ
نِيَاءِ مِنك

ْ
غ
َ ْ
يرْ َ الأ

َ
 ب
 
ة
َ
ول
ُ
 د
َ
ون
ُ
ك
َ
 ي
َ
ْ لَ ي

َ
/آ  ﴾ مْ ك  . 7يةالحشر

ن  د . ثم  ي تتولى إقراض أص        حاب المش        اري    ع بدون ربا أو هبات للمزارعي 

ي عصر الخلفاء الراشدين فتساعدهم على العيش الطيب الكريم. 
 كما تمّ فن

 حاجة هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ّ
ن لس        د ائب على أغنياء المس        لمي  . وتتولى الدولة فرض الصر        ن

ي ب
ن إن لم يكن فن  يت المال مال. الفقراء وما أوجبه الله على المسلمي 

ي الختام نقول: 
 وفن

  ي مشاري    ع هو
ن ماله بل عليه تشغيله فن ي يحرم عليه كين

فإذا كان الغتن

يتولاها بعمله وعرقه لينتفع بها الناس من حيث العمل فيها والأثر الاقتصادي 

ي أصنافهم. 
ن وباف   على المجتمع، وينتفع بزكاتها الفقراء والمساكي 

  وإذا كان الفقي  تس        د حاجاته الأس        اس        ية بالعمل أو إنفاق الولىي أو نفقة

 الدولة من بيت المال. 

  .وإذا كان المدين يمهل للسداد أو يعفن من دينه بعضه أو كله 

  .وع دون ربا أو يوهب هبة  وإذا كان يقرض صاحب المشر

  ، ن ة على المس               لمي  ثم إذا ك   ان   ت ال   دول   ة توزع الملكي   ة الع   ام   ة و ي كثي 

وة عند فئة من  وتع ي من ملكية الدولة للفقراء دون الأغنياء كي لا تتداول الير

                                                
211053 165 47 6

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080986226180&mibextid=ZbWKwL
https://instagram.com/nussrah_pak?igshid=ZDdkNTZiNTM=
https://x.com/nussrah_pak1?lang=en
https://www.nussrah.com/
https://podcasters.spotify.com/pod/islampod


_______________________________________________________________ 

 

                 84 –  نصرة( العددلامجلة  )

18 

ها.  -الأغنياء  -الأمة   دون غي 

  ك س           د الحاجة للمغامرة والتوقعات، فقد أوجب ثم إن الإس           لام لم يي 

يبة على أغنياء المس    ن لس   د حاجة الفقراء الأس   اس   ية والجهاد وكل فرض ضن لمي 

ن وبيت المال إن لم يكف بيت المال.   على المسلمي 
ً
 ما كان واجبا

أبعد هذا يمكن أن يقال كيف يتصر               ف بأموال الأغنياء أو تس                د حاجة 

الفقراء إن لم يكن هناك ربا ومرابون يس   تثمرون أموال الأغنياء بالربا ويقرض   ون 

 الفقراء بالربا؟

ين إن ا ي عالمنا اليوم خلال هذا القرن العشر
لمشكلة أن الأنظمة السائدة فن

 السمعة. 
ُ
 سيئة

ٌ
 قبيحة

ٌ
 قميئة

ٌ
اكية  أو اشي 

ٌ
 رأسمالية

ٌ
ية  بشر

ٌ
  ي أنظمة

ها  -الرأس   مالية  -أطلقت بعض   ها  ف بغي 
العنان للملكية الخاص   ة ولم تعي 

ر المجتمع، وجعلتها تحوز المال بأية وس               يلة هابطة رديئة تحطم القيم وتدم

كات وبيوت المال  وجعلوا عص     ب حياتهم الربا فانتفخت بطون أص     حاب الش     ر

 على الحكم ومناحي الحياة واس  تعبدت البلاد والعباد ممن س  اروا 
وهيمنت حت 

ي فلكها واستنوا سنتها. 
 فن

اكية  -ومنع بعض       ها  ي الدولة، فنقلت  -الاش       ي 
 وحصر       تها فن

ً
الملكية عموما

ن  ن المنتفخي  كات إلى الحكام ورؤس     اء الأحزاب الحاكمة حفنة الجش     عي  من الش     ر

ي الأرض الفس                   اد من خلال ه    ذا النظ    ام 
ات الن    اس وع    اثوا فن ف    امتص               وا خي 

 الاقتصادي العفن. 

ي 
 الأمور إلى نصابها ووضعها فن

ّ
ن فرد فأين هذا من نظام وضعه رب العالمي 

يه الموض   ع الذي يجب أن تكون فيه؟ ... فالخالق هو س   بحانه الذي يعلم ما ف

 خي  مخلوقاته: 

 = فكانت الملكية الخاصة. 

 = وكانت الملكية العامة. 

 = وكانت ملكية الدولة. 
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ع دون أن تطغن واحدة على أخرى  ي انتظام حسب أحكام الشر
كلها تسي  فن

 :
ً
 طيبا
ً
، ينفق فيه المال حلالا ي نظام عادل من حكيم خبي 

 أو تتجاوز حدها، فن

  .يؤدى منه فرض الله سبحانه 

 ى منه فرض نفقة المرء ومن يعول من أهله. ويؤد 

  .ن وذوي الحاجة  على الفقراء والمساكي 
ً
 ويتصدق به فوق الفرض إحسانا

  ي غي  فساد ولا إفساد
         ويتم ذلك فن

                                   

     77القص /آية . 

 
ً
ي البش          ر ويجعل الحياة الدنيا طريقا

نظام اقتص          ادي يورث الس          عادة لبتن

 
ً
 ولا اس          تغلالٌ، بل تكون رغدا

ً
 لنعيم الآخرة، لا جش          عٌ فيها ولا ربا

ً
 ممتعة

ً
حلوة

 من الله ومع الله القوي العزيز، الحكيم 
ً
 وأمن  ا
ً
 من العيش، س               لام  ا

ً
 طيب  ا
ً
حلالا

، بطاعته سبحانه وطاعة رس               وله    -صلوات الله وسلامه عليه  -الخبي 
ً
لا حربا

ي الجريمة والفحشاء. 
 فن
ً
 مع الله ورسوله وولوغا

 . ن  هذا هو الحق وليس بعد الحق إلا الضلال والحمد لله رب العالمي 
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 انتهت زيارة الطاغية ترامب إلى المنطقة 
ً
ا  وأخير

 حزب التحرير
ي 
ي 13/5/2025بدأ ترامب زيارته إلى السعودية فن

، وختمها إلى 14/5/2025، ثم إلى قطر فن
ي 
ي 15/5/2025الإمارات فن

. ثم أرفق هذه الزيارة بخديعته 16/5/2025، وأن  جولته فن

ن بأن دعم ترامب لكيان يهود  بأنه لن يزور كيان يهود من باب الضحك على ذقون المغفلي 
 بأن كيان يهود وسع هجماته على القطاع بعد مغادرة ترامب لتلك الدول 

ً
! علما ن قد اهي 

الثلاث، ومن المقطوع به أن كيان يهود لا يستطيع البدء بعدوانه ولا بتوسيعه على القطاع 
ي عهد ترامب! ولم يكتف ترامب بذلك بل أوضح دون الموافقة ال

تامة من أمريكا وخاصة فن
ي القطاع: اوأوضح ترامب من قطر: "أنا مهتم 

 بالمتاجرة العقارية فن
ً
 لا شا

ً
أمامهم علنا

ح ترامب،   من الناحية العقارية.. واقي 
ً
بموضوع قطاع غزة، وأعتقد أنها منطقة مهمة جدا

ن من القطاع إلى دول أخرى قال إنها "مستعدة مرة أخرى، نقل السكان الفلسطيني ي 
ي سي  ي ن   :( ألا ساء ما يحكمون! وهكذا استقبلوه15/5/2025لاستقبالهم"، الخميس. ن 

1-  
ً
 وكأنه نزل عليهم من السماء منقذا

ً
 حافلا

ً
وصل ترامب الرياض واستقبل استقبالا

ف بالقدس عاصمة ل .. اعي  ن  للإسلام والمسلمي 
ً
 وليس عدوا

ً
يهود ونقل سفارته ومخلصا

ن ظهرانيهم أنه   وهو يصرح بي 
ً
 حافلا

ً
إليها وضم الجولان لكيان يهود.. استقبلوه استقبالا

 
ً
 حافلا

ً
يه وي  هجر أهله منه.. يستقبلونه استقبالا ي القطاع يبيعه ويشي 

يريد أن يشح ويمرح فن
ي رئاسته الأولى على مسمع منهم: اواصل الرئيس الأمريكي دونا

لد ترامب مع أنه ضح فن
مطالبته للسعودية بالدفع مقابل الحماية الأمريكية للمملكة. فللمرة الخامسة خلال أقل 
، طالب ترامب ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز بالدفع مقابل الحماية،  ن من أسبوعي 

 ما كان للسعودية أن تكون موجودة لولا الحماية الأمريكية. الجزيرة، 
ً
(. 11/10/2018قائلا
: اوقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب ثم و  ن قبل أن يغادرهم يعطونه أموال المسلمي 

اما تاريخيا باستثمار السعودية  ن ي الولايات المتحدة.. وأضاف  600يضمن الي 
ن
مليار دولار ف

ي التاري    خ بنحو 
 142أن الولايات المتحدة والسعودية وقعتا أكي  اتفاقية مبيعات دفاعية فن

ن بل يزيد عليها 13/5/2025يرة، مليار دولار. الجز  ( ولم يكتف بنهب أموال المسلمي 
بالتطبيع مع يهود: اقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن السعودية ستضم قريبا 
إلى الاتفاقيات الإبراهيمية.. وأضاف أنه يأمل بشدة أن توقع السعودية قريبا اتفاق تطبيع 

(. ثم االتف  ترامب رئيس المرحلة الانتقالية 13/5/2025، مع إشائيل. سكاي نيوز عربية
ي أيام زيارته للمنطقة.. وحصرن الاجتماع الرئيس 

ي الرياض قبل التوجه لقطر ثانن
ن
ع ف أحمد الشر

 ، ي سي ي ن  نت... ن 
كي أردوغان عي  الإني 

يطانية 14/5/2025الي  ( وكانت صحيفة التايمز الي 
ع لمّح إلى قد كشفت المستور من أوضاع أحمد الشر  ع: اوأضافت التايمز بأن الرئيس الشر
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ي محاولة لاستمالة الرئيس 
ن
ي العاصمة السورية دمشق، ف

ن
ن "بُرج ترامب" ف إمكانية تدشي 

ي السعودية وتركيا.. وقالت التايمز 
ن
، عي  وسطاء يُعتقد أن بينهم شخصيات بارزة ف الأمريكي
ي محادثات للانضمام إلى ات

ن
ع قد يعرض البدء ف فاقات أبراهام، وفق ما علمت إن الشر

 ، ي سي ي ن  يطانية من مصادر أمنية.. ن  (، وكما يفهم من ذلك فإن 13/5/2025الصحيفة الي 
كي كانا "عرّاب" ذلك

 !ابن سلمان والرئيس الي 
ثم ينتقل إلى قطر فيستقبلونه استقبال الأصدقاء وليس الأعداء وهو الذي فرض عليهم  -2

 للتفاوض مع
ً
ي الحروب مع  أن يكونوا مركزا

يهود لإعطائهم بالمفاوضات ما لم يستطيعوه فن
 للتفاوض مع يهود وكأن قطر 

ً
فئة مؤمنة قليلة العدد والعتاد.. فرض عليهم أن يكونوا مركزا

ور  ن على الحياد بل  ي إلى يهود أقرب.. ثم يستقبلونه استقبال الأصحاب والأحباب، في 
ن ظهرانيهم دون أن يستطيعوا رفض  ي الوقت الذي  ي فيه مركز قتال قاعدته بي 

قاعدته، فن
ن حيث كانوا.. يقول ترامب أمام قاعدته على مرأى ومسمع من  تشنه أمريكا على المسلمي 

مليارات  10قطر: اأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أن قطر سوف تستثمر 
ي الشر 

ي قاعدة العديد الجوية، أكي  قاعدة عسكرية أمريكية فن
ق الأوسط... سكاي دولار فن

ي ختام زيارته لقطر15/5/2025نيوز عربية، 
 .( وكان ترامب يتحدث فن

ة من جولته الخليجية.. ثم يرى   -3 ثم ينتقل ترامب إلى الإمارات محطته الثالثة والأخي 
 له! 
ً
ها! إنهم يغلقون المسجد لاستقباله، يغلقون المسجد إكراما ي غي 

فيها ما لا يرى فن
  فيقول: ]ا..وقال

ً
ن داخل المسجد.. "هذه أول مرة يُغلقونه، تكريما ترامب للصحفيي 
. هذا تكريم للوطن، و ي تحية عظيمة".. ومنح  للولايات المتحدة. هذا أفضل من تكري ي

أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات إلى قادة الدول وملوكها  -ابن زايد، ترامب، وسام زايد 
،  1.4رات ورؤسائها..( ثم تكون استثمارات الإما ي

تريليون دولار: اأعلن الرئيس الإماران 
، أن بلاده ستستثمر  ي ي أبوظت 

ي قصر الوطن فن
، فن ه الأمريكي تريليون  1.4خلال استقباله نظي 

 ، ي سي ي ن   المقبلة.. ن 
ي الولايات المتحدة خلال السنوات العشر

([ ثم 15/5/2025دولار فن
ن  ي جولته من أموال المسلمي 

ن
 بخيانة حكامهم فيقول على يفتخر ترامب بما نهبه ف

ن  تريليونات  4و 3.5مسامعهم: اإن "هذه جولة قياسية. لم يسبق أن جمعت جولة بي 
 ، ي سي ي ن  (!! ثم غادر 15/5/2025دولار خلال هذه الأيام الأربعة أو الخمسة فقط". ن 

ترامب المنطقة على سجادة زرقاء بعد أن حصد أموالها ا..وخرج ترامب إلى مدرج المطار 
ي 
ي أحاديث جانبية فن

ي برفقة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد ودخل الزعيمان فن  أبو ظت 
 (16/5/2025على سجادة زرقاء فاتحة.. سي إن إن، 

! ومع  -4 ن ن دونما حياء من الله ورسوله والمؤمني  ي بلاد المسلمي 
هكذا يستقبله الحكام فن

، ينهب من ن ي لا يملكها  كل هذا وذاك هو يتاجر بهم وبأموال المسلمي 
ن الت  أموال المسلمي 

ي قطر، قال ترامب، إن جولته الخليجية قد تحصد صفقات تصل قيمتها 
أولئك الحكام: اوفن
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ي الدوحة.. وأضاف "هذه جولة 
ن
إلى أربعة تريليونات دولار، خلال اجتماع مع رجال أعمال ف

ن  لأيام الأربعة تريليونات دولار خلال هذه ا 4و 3.5قياسية. لم يسبق أن جمعت جولة بي 
 ، ي سي ي ن   (15/5/2025أو الخمسة فقط". ن 

، يجعلون البلاد ساحة لهو  -5 ن ي بلاد المسلمي 
 فن
ً
إنها لأحدى الكي  أن يكون هؤلاء حكاما
امب وأمثاله فيصولون فيها ويجولون  .وزهو لي 

ن والشمال للك ن يصفقون باليمي  ي بلاد المسلمي 
 فن
ً
فار إنها لأحدى الكي  أن يكون هؤلاء حكاما

ي أمر العامة 
، ويتحكمون فن

ً
، ويقلبون الخيانة أمانة، والكذب صدقا ن أعداء الإسلام والمسلمي 

 صلى الله عليه وسلم بالسيئات والموبقات.. وصدق رسول الله 
َ
رَيْرَة
ُ
ي ه ن ِ
َ
ي حديثه الذي أخرجه أحمد عَنْ أ

فن
 ِ
ه
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
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ُ
ة
َ
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ْ
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ُ
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َ
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﴾
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ك
ْ
، إنه مهما تجي  ترامب وغلبت عليه عنجهيته فسينت ي أمره كما سبق لأمثاله.. ال

ي فإن هذا المهووس بطغيانه قد نشي أو تناس ما حدث لأشياعه من قبل.. فقد سبق
ه فن
طغيانه أكاشة فارس وقياضة الروم بعد أن طغوا وبغوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 
ن شقوتهم  بالجهاد وفتح البلاد وإضاءتها بنور الإسلام.. وإنه مهما غلبت على حكام المسلمي 
ن طاهرة، لن يستقر فيها من يحاول تدنيسها من  فإنهم زائلون بإذن الله، فأرض المسلمي 

 .المستعمرينالكفار 
ن بأن هذا الحكم  -7 أيها المسلمون: إن حزب التحرير الرائد الذي لا يكذب أهله مطمي 

، وتعود الخلافة الراشدة من جديد بإذن الله، أخرج أحمد  ي الذي فيه نعيش سينت ي الجي 
 ِ
ه
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
 قال: ق
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ة
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ل علينا ملائكة من السماء تقيم لنا خلافة تقاتل «سَك ن ، ولكن سنة الله اقتضت أن لا يين

 آمنوا برب  هم وزادهم عدونا ونحن قاعدون، 
ً
ىً بنصره رجالا  وبشر

ً
ل ملائكته مددا ن بل يين

ي الحرب، يتقون بإمامهم ويقاتلون من ورائه أعداءهم 
 فن
ً
ا ، صُي  ن  مسلمي 

ً
هدى، جُندا

ى  ِ ويعيدون خلافتهم ومن ثم تكون لهم البشر
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 حزب التحرير    هة1446من ذ  القعدة  20
 م2025أيار/مايو  18الأحد, 
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ي محمد  القرآن الكريم معجزة لغوية تثبت صدق رسالة النب 
 صلى الله عليه وسلم

 ولاية باكستان –مصعب عمير 

 مقدمة: المعجزة اللغوية الفريدة للقرآن الكريم

جِزَ" بمعتن عدم القدرة. إن الجذر اللغوي لكلمة إعجاز يعود إلى المصدر 
َ
"ع

والإعجاز هو الدليل المؤكد على صدق الرسالة، وعند تطبيق مفهوم الإعجاز 
اكيب والأسلوب، بحيث  ي الي 

على القرآن الكريم نجد الإعجاز اللغوي والتفرّد فن
يعجز البشر عن مضاهاته أو الإتيان بمثله، ليكون حجة على صدق رسالة خاتم 

ن محمد  ى الله الناس بالقرآن ووجّه هذا التحدي إلى أعظم  ، وقد صلى الله عليه وسلمالنبيي 
ّ
تحد

 حت  
ً
 مفتوحا

ً
ن بالفصاحة والإتقان للغة العربية، تحديا شعراء العرب المعروفي 

 قيام الساعة. 

ي إثبات صدق رسالات أنبيائه
 
ة الله سبحانه وتعالى ف

ّ
 سن

ي 
ي هذا الكون أن يُثبت صدق الرسالة الت 

ن الله سبحانه وتعالى فن يبلغها من سين
رسله عليهم السلام عنه سبحانه وتعالى، فكانت المعجزات  ي طريقة إثبات 
. ذكر  ل عليها الوحي

ن ي يين
صدق النبوة، وكانت المعجزات ملائمة للأقوام الت 

ي كتابه إعجاز القرآن: "فقد أيّد الله جل جلاله موس 
ي رحمه الله فن

الإمام الباقلانن
البحر، وانقلاب العصا حية تسغ،  عليه السلام وكان عصره عصر سحر بفلق

وانبجاس الحجر الصلد بعيون الماء الرواء، وأيّد عيش عليه السلام وكان عهده 
، وإحياء المون  بإذنه".  ن  عهد طب بإبراء الأكمه والأبرص وخلق الطي  من الطي 

ي عصر 
لذلك نرى كيف أن الله سبحانه وتعالى عندما أرسل موس عليه السلام فن

الناسُ السحرَ وأتقنوه على أكمل وجه، أيّده بمعجزات لم يتمكن حت  أجاد فيه 
ن إيمانهم  أبرز السحرة وقتها من مجاراته فيها، ليسجد أعظم السحرة معلني 
بدين موس عليه السلام. بالمثل عندما أرسل الله سبحانه عيش عليه السلام 

ي الطب، أيّده بمعجزة إحياء المون  
ي عصر تفوق فيه الناس فن

، فن  وشفاء المرضن
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ي إشائيل الفوز فيه، فأيقن الناس 
 لم يستطع أمهر أطباء بتن

ً
فكان هذا تحديا

 حينها صدق رسالته عليه السلام. 

ي محمد   صلى الله عليه وسلمإعجاز القرآن اللغو  ثبت صدق رسالة النب 

، سيدنا محمد  ن ي اللغة صلى الله عليه وسلمبالنسبة لخاتم النبي 
، فقد بُعث إلى قومٍ برعوا فن

إتقان، فأيّده الله بمعجزة القرآن الكريم، المعجزة اللغوية العربية وأتقنوها أيّما 
ي القرآن 

ي ثبتت فن
ي لا يمكن لبشر محاكاتها، وعلى عكس المعجزات الأخرى الت 

الت 
ي  ، كان القرآن الكريم معجزة خالدة إلى يوم صلى الله عليه وسلمالكريم والأحاديث الصحيحة للنت 

: "ولما القيامة، تتحدى الناس على مر الأزمنة والعصور، يقول الإم ي
ام الباقلانن

ن صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله محمدا  ، وجعله خاتم النبيي  ن أيده  -إلى الناس أجمعي 
، وخصه بمعجزة عقلية  ن بمعجزات حسية كمعجزات من سبقه من المرسلي 
خالدة، و  إنزال القرآن الكريم، الذى لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 

". بمثله لم يستطيعوا ولم يقاربوا، ولو كان بع
ً
ا  ضهم لبعض ظهي 

 للمجتمع الذي نزل فيه، 
ً
لقد كانت المعجزة اللغوية للقرآن الكريم مناسبة تماما

ي عجز العرب أمام تحدي القرآن الكريم رغم براعتهم 
ح الإمام الباقلانن وقد شر

ي 
ي زمان سما فيه شأن البيان، وجلت مكانته فن

اللغوية، حيث قال: "وكان ذلك فن
ي الإعراب عن خوالج صدور أهله، وعرفوا بال

لسن والفصاحة، وقوة العارضة فن
النفوس، والإبانة عن مشاعر القلوب، وظلّ رسول الله صلوات الله عليه، 
ي أنفسهم القدرة عليه، والتمكن منه، ولم يزل 

يتحداهم بما كانوا يعتقدون فن
يقرعهم ويعجزهم، ويكشف عن نقصهم، حت  استكانوا وذلوا". زِد على ذلك 

ي إتقان اللغة العربية لدرجة أنهم لم يتقنوا   أن العرب
ن بشدة فن كانوا منشغلي 

 الكثي  من الأمور الأخرى. 

ن محمد  معجزة باقية صلى الله عليه وسلم من حكمة الله سبحانه وتعالى أن معجزة خاتم النبي 
ن أيدي الناس بعد وفاته  ي خصوصية معجزة القرآن، يقول ابن خلدون صلى الله عليه وسلمبي 

، وفن
مته: "فاعلم أن

ّ
ي مُقد

فها وأوضحها دلالة  رحمه الله فن أعظم المعجزات وأشر
ي الغالب تقع مغايرة للوحي 

ل على نبينا محمد فإن الخوارق فن ن القرآن الكريم المين
ي بالمعجزة شاهدة بصدقه والقرآن هو بنفسه الوحي 

ي ويأن  الذي يتلقاه النت 
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ي عينه ولا يفتقر إلى دليل مغاير له كسائر 
المدعى وهو الخارق المعجز فشاهده فن

معجزات مع الوحي فهو أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه وهذا معتن ال
، »قوله  ُ

َ
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ُ
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ْ
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ُ
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ْ
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ُ
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قِيَامَةِ 
ْ
ي الوضوح وقوة الدلالة  «ال

يشي  إلى أن المعجزة مت  كانت بهذه المثابة فن
وهو كونها نفس لوحي كان الصدق لها أكير لوضوحها فكير المصدق والمؤمن 

 وهو التابع والأمة". 

 تحد  القرآن الكريم لأمهر اللغويير  العرب: 
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 سور فقط، ثم بسورة واحدة، و ي 
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ي محمد  ي زمن النب 
 
 صلى الله عليه وسلمفشل ضليعي اللغة العربية ف

ي محمد  ي زمن النت 
ن المهرة فن ي الشعر ، صلى الله عليه وسلمرغم وجود الكثي  من اللغويي 

سواء فن
، إلا أنهم فشلوا أمام تحدي القرآن الكريم ولم يستطيعوا مجابهته، وقد  أو النير
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: "وقد أدهش القرآن العرب لما سمعوه، وحي ّ ألبابَهم  ي
ذكر الإمام الباقلانن

وعقولهم بسحر بيانه، وروعة معانيه، ودقة ائتلاف ألفاظه ومبانيه، فمنهم من 
ي نعته، آمن به ومنهم من كفر، وافي  

قت كلمة الكافرين على وصفه، وتباينت فن
فقال بعضهم، هو شعر، وقال فريق: إنه سحر، وزعمت طائفة أنه أساطي  
اه   اكتتبها محمد، ف ي تملى عليه بكرة وأصيلا، وذهب قوم أنه إفك افي 

ن الأولي 
 وأعانه عليه قوم آخرون. وقال غي  هؤلاء وهؤلاء: لو نشاء لقلنا مثل هذا". 

كان العرب يستمعون إلى القرآن الكريم، كانوا يُغمرون بهيبته البلاغية   عندما 
ي  ة عندما استمع إلى النت   إن سيد اللغة العربية الوليد بن المغي 

العظيمة، حت 
ي ولا أعلم صلى الله عليه وسلم 

وهو يتلو القرآن، قال: "والله ما منكم رجل أعرف بالأشعار متن
ي والله ما يشبه الذي يقوله شي

 من هذا، والله إن لقوله برجزه وقصيده متن
ً
ئا

الذي يقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمورق أعلاه مغدق أسفله، وإنه 
 .
ً
 وعنادا

ً
ا ي كفره كي 

افه هذا رغم استمراره فن  ليعلو ولا يُعلى عليه"، وقد جاء اعي 

ية جمعاء عاشوا  ي تاري    خ البشر
ومن الجدير بالذكر أن أعظم علماء اللغة العربية فن

ي زمن
ي محمد  فن ي بمثل سورة صلى الله عليه وسلمالنت 

، ومع ذلك لم يتمكن أحد منهم من أن يأن 
 لم يحاول حت  ذلك. 

ً
هم علما  واحدة من سور القرآن، بل إن أكير

 الأسلوب المعجز للقرآن الكريم: 

ي رحمه الله: "تأليف القرآن البديع، 
ي كتابه اإعجاز القرآن( قال الإمام البلقانن

فن
ي كتابه ووصفه الغريب، ونظمه العجيب"، 

ي رحمه الله فن وقال الإمام الخطان 
فصح الألفاظ 

َ
نه جاءَ بأ

َ
 لأ
ً
ابيان إعجاز القرآن(: "اعلم أن القرآن إنما صار معجزا

"، ووصف الإمام السيوطي رحمه  ي
 أصح المعانن

ً
ي أحسن نظوم التأليف مضمنا

فن
سْ 
ُ
ةِ أ
َ
غ
َ
: "وَبَلَ

ً
ي علوم القرآن( قائلا

ي كتابه االإتقان فن
 فن
َ
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ُ
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ي الآيات تأش مشاعر الإنسان 
إن ألفاظ القرآن وأسلوبه والمرامي المتضمنة فن

ي فصاحته وبلاغته العالية بشكل 
بالكامل، ويتجلى إعجازه بأوضح صورة فن

حْن ي
ه
ي قمة الفصاحة والبيان. يُقال عن الفصاحة "سلامة الألفاظ من الل

جعله فن
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ي والبَيانِ والبَديعِ"،  ِ
مَعانن
ْ
مُ ال
ْ
ليف"، ويُقال عن علم البلاغة "عِل

َ
والإبهام وسوءِ التأ

ي الكلمات بشكل يتيح اختيار 
نة فن ي المتضمَّ

ي على المعانن
بينما يشمل علم المعانن
ي 
ها ملاءمة للمعتن المُراد، البنية اللغوية الت  تصوّر المفهوم بأنسب الطرق وأكير

ناسب الألفاظ 
ُ
ويتعلق علم البيان بالمبادئ المرتبطة بمقاصد الجُمل بحيث ت

المستمع حسب ظروفه، أما علم البديع فيتناول تعزيز جمال الخطاب من 
ه عي  الإيضاح والإفصاح. أما الأ  ، بهدف تقوية تأثي  سلوب خلال اللف  والمعتن

ي 
صور بها المعانن

ُ
ي ت
ي كلمات منسقة، وهو الطريقة الت 

فهو يتعلق بتنظيم المعتن فن
ن  ات لغوية. وعند الحديث عن أسلوب القرآن الكريم نرى كيف أنه يتمي  ي تعبي 

فن
بالوضوح والقوة والجمال الذي لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله، وفيما يتعلق 

ي فإننا نلاح  بأنه لا ي تبع الأساليب القياسية للعرب، فهو لا يُضا  بنظمه الأدن 
 . م بأي شكل من أشكال الأدب من شعر أو نير ن ي نظمه، بل إنه لا يلي 

 فن

 وضوح الأسلوب المعجز للقرآن الكريم

ي التعبي  الذي أديت به، 
ي المراد أداؤها فن

وز المعانن ووضوح الأسلوب يكون بي 
رُ قال سبحانه وتعالى: ﴿

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

َّ
الَ ال

َ
وْا فِيهِ وَق

َ
غ
ْ
نِ وَال

َ
رْآ
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
سْمَعُوا لِه

َ
 ت
َ
وا لَ

 
َ
لِبُون

ْ
غ
َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
ه لهذه الآية: "وكانوا إذا تلىي عليهم القرآن ل ي تفسي 

﴾، قال ابن كثي  فن
ي التعليق على قوله تعالى 

ه، حت  لا يسمعوه"، وفن ي غي 
وا اللغط والكلام فن أكير

وْا فِيهِ ﴿
َ
غ
ْ
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ه
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ف
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ُ
، ق
َ
رَأ
َ
ا ق
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إِذ

ي الواقع إن العرب رغم 
أنهم كانوا يعيبونه أي "يقومون بتشوي  هه والطعن فيه". فن

ه براعتهم اللغوية ذهلوا بو  ضوح القرآن، ما دفعهم إلى تجنب سماعه خشية تأثي 
ي رحمه الله على الوضوح الفريد للقرآن الكريم قائلا: 

ق الإمام البلقانن
ّ
عليهم. عل

فه من كتاب يتضمن صدق متحمله، ورسالة تشتمل على قول مؤديها.  "فما أشر
ن فيه سبحانه أن حجته كافية هادية، لا يحتاج مع وضوحها إلى بينة ت عدوها، بي 

ي 
وريات، والتشكك فن أو حجة تتلوها، وأن الذهاب عنها كالذهاب عن الصرن

 المشاهدات". 

 قوة الأسلوب المعجز للقرآن الكريم
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إن اللغة العربية ليست لغة ذات قواعد نحوية دقيقة ومحددة فحسب، بل  ي 
ي الكلمات بدقة من خلال طريقة نطقها بالإضافة 

لغة صوتية تنتقل فيها معانن
ي تؤدي المعتن بما يتلاءم إلى 

معانيها، وقوة الأسلوب تكون باختيار الألفاظ الت 
. فالمعتن الرقيق يؤدي باللف  الرقيق، والمعتن الجزل يؤدى باللف   مع المعتن
 الجزل، والمعتن المستنكر يؤدى باللف  المستنكر وهكذا. قال سبحانه وتعالى: 

﴿ 
ُ
اج
َ
 مِز

َ
ان
َ
 ك
ً
سا
ْ
أ
َ
ا ك
َ
 فِيه

َ
وْن
َ
سْق

ُ
﴾، وَي

 
سَبِي 

ْ
سَمًَّّ سَل

ُ
ا ت
َ
 فِيه

ً
يْنا
َ
 * ع

 
بِي 

َ
نج
َ
ا ز
َ
ويعي  ه

ي جزل، قال سبحانه وتعالى: ﴿
ي الجزلة بكلمات ذات وقع صون 

 عن المعانن
َّ
إِن

 ،﴾
ً
ابا
َ
ق
ْ
ح
َ
ا أ
َ
بِثِير َ فِيه

َّ
 * لَ

ً
اغِير َ مَآبا

َّ
لط
ِّ
 * ل

ً
 مِرْصَادا

ْ
ت
َ
ان
َ
مَ ك

َّ
ن
َ
ه
َ
وأما المعتن ج

نكرها الأذن، قال تعالى: المستنكر فيعي  عنه بكلمات 
ُ
صْوَاتِ ﴿ ت

َ ْ
رَ الأ

َ
ك
ْ
ن
َ
 أ
َّ
إِن

 .﴾ ِ مِير
َ
ح
ْ
 ال
ُ
صَوْت

َ
 ل

ي القرآن الكريم: 
 
 جمال الأسلوب ف

أما جمال الأسلوب فيكون باختيار أصفن العبارات وأليقها بالمعتن الذي أدته، 
كمل
ُ
ي ت
ي الأخرى الت 

ي الجمل، مع الكلمات والمعانن
ي معها فن

ي الت 
 وبالألفاظ والمعانن

ي الجمل السابقة أو اللاحقة لها، 
ي الجملة نفسها أم فن

هذا المراد، سواء أكان فن
والنتيجة  ي صورة واضحة قوية تثي  الخيال وتحرك المشاعر ببلاغة لا تضا ، 

عُوا قال تعالى: ﴿
َّ
مَت
َ
ت
َ
وا وَي

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
مْ ي

ُ
رْه
َ
وا مُسْلِمِير َ * ذ

ُ
ان
َ
وْ ك
َ
رُوا ل

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

َّ
 ال
ُّ
وَد
َ
مَا ي

َ
ب  رُّ

 .﴾
َ
مُون

َ
عْل
َ
 ي
َ
سَوْف

َ
مَلُ ف

َ ْ
هِهِمُ الأ

ْ
ل
ُ
 وَي

ي القران الكريم: "والمنادى على 
 جمال الأسلوب فن

ً
ي واصفا

قال الإمام البلقانن
ي حسنه ومائه... فكل كلمة 

اضه فن ه، وتخصصه برونقه وجماله، واعي  ن نفسه بتمي 
ي كتابه المو 

ي الجمال غاية"، وقال سيد قطب رحمه الله فن
سع لو أفردت كانت فن

﴿ : ي القرآن(: "فانظر إلى تعبي  جميل كهذا التعبي 
ي فن
رَى إِذِ االتصور الفتن

َ
وْ ت
َ
وَل

هِمْ 
ِّ
 رَبةة
َ
د
ْ
اكِسُو رُءُوسِهِمْ عِن

َ
 ن
َ
رِمُون

ْ
مُج

ْ
﴾، هذا التعبي  الذي يرسم صورة حية ال

 قائمة يتملاها الخيال، 
ً
ن شخوصا ي يوم القيامة، ويصور هؤلاء المجرمي 

للخزي فن
ن لشدة وضوحها، وتسجيل هيئتها اناكسو رؤوسهم( وعند وتكاد تبصرها ا لعي 

ة لا متخيلة... هذه الصورة للهول  من؟ اعند رب  هم( فيخيل للسامع أنها حاضن
ي البلاغة". 

 لا تساوي من باحث فن
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 الصيغة الأدبية للقرآن الكريم

، والذي يختلف ي التعبي 
ن طرازه فن ّ اءَ اللغة العربية بتمي   القرآن الكريم خي 

ّ
عن  حي 

ي نفوس من 
، بل إنه لا يزال يبعث الدهشة فن الأشكال المعروفة من الشعر والنير

ي 
ي كتابه االإتقان فن

 يومنا هذا، وقد تحدث الإمام السيوطي فن
يتعرف عليه حت 

مُ 
َّ
لَ
َ
 ع
َّ
يْهِ إِلَ
َ
ل
َ
دِرُ ع
ْ
 يَق
َ
مٍ لَ
ْ
ظ
َ
 ن
ُ
جَاز
ْ
علوم القرآن( عن هذا الطراز العجيب قائلا: "إِع

يُوبِ". 
ُ
غ
ْ
 ال

 ،
، ونظمه ليس على منهاج الشعر الموزون المقفنّ والقرآن طراز خاص من التعبي 

ولا هو على منهاج النير المرسل، ولا هو منهاج النير المزدوج أو النير المسجوع، 
وإنما هو منهاج قائم بذاته لم يكن للعرب عهد به ولا معرفة من قبل. والمزدوج 

ن يوصف بأنه "يقوم هذا الأسلوب على تق سيم العبارات، وبراعة الموازنة بي 
ن  اوح بي 

ي تنسيقٍ منتظم، يي 
الجمل؛ إذ تتعادل فيه الألفاظ، وتزدوج الجمل فن

 الإيجاز والمساواة والإطناب، بحسب مقتضن الحال". 

ن   المسجوع أيضا، فالقرآن الكريم يتمي 
وإن القرآن الكريم لا يتبع أسلوب النير
جهوه من قبل، ولم يتمكنوا من مضاهاته بتأليف فريد لم يسبق للعرب أن وا

 واضح فيه كل الوضوح، 
ً
 منفردا

ً
 ونسيجا

ً
 خاصا

ً
بأي شكل. وكون الق رآن ط رازا

 فهو يوضح ويستثي  ويصور بأسلوب لا يمكن لأي من البشر أن يضاهيه. 

 واض  فيه كل الوضوح
ً
 منفردا

ً
 وةسيجا

ً
 خاصا

ً
 وكون القةرآن طةرازا

ي بعض جوانبه، ومع ذلك فهو ليس يحتوي القرآن الكريم على 
نير يشبه الشعر فن

، بل إنه شكل فريد من النير لا يطابق أسلوب الشعر، فانظر كيف يقول 
ً
شعرا

﴾، تبارك وتعالى: ﴿ مِنِير َ
ْ
وْمٍ مُؤ

َ
ورَ ق

ُ
فِ صُد

ْ
ش
َ
يْهِمْ وَي

َ
ل
َ
مْ ع

ُ
ك صُرْ

ْ
ن
َ
زِهِمْ وَي

ْ
خ
ُ
وَي
فِ ﴿ ويقول تعالى: 

ْ
ن
ُ
 ت
َّ
بُ
َ
َّ ح ي ِ

ْ
وا ال

ُ
ال
َ
ن
َ
﴾، لن ت

َ
ون حِبُّ

ُ
ا ت وا مِمَّ

ُ
هو نير ق ريب من ق

ن من الشعر هكذا: من الآية الأولى  الش ع ر، إذ لو نظمت الآيتان لكانتا بيتي 
( ومن الآية الثانية ال  ن  ن اوي خ زهم وين ص ركم عليهم، ويش ف ص دور ق وم مؤمن ي 

 وإنما هو نوع من ت ن   ال وا ال ب    ر ح  ت  ى، ت ن  ف  ق  وا م م  ا ت ح   ب  ون( و 
ً
لكنهما ليسا شعرا

 النير فريد. 
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ي الوقت الذي تجد القرآن يقول هذا النوع من النير مما هو نير بعيد عن 
وفن

 * الشعر كل البعد، قال سبحانه: ﴿
ُ
ارِق

َّ
 مَا الط

َ
رَاك

ْ
د
َ
ارِقِ * وَمَا أ

َّ
مَاءِ وَالط وَالسَّ

 
َ
ل
َ
ا ع مَّ

َّ
سٍ ل

ْ
ف
َ
لُّ ن
ُ
اقِبُ * إِن ك

َّ
مُ الث

ْ
ج
َّ
 * الن

َ
لِق
ُ
 مِمَّ خ

ُ
ةسَان ِ

ْ
رِ الإ

ُ
يَنظ

ْ
ل
َ
 * ف

ٌ
افِظ

َ
ا ح

َ
يْه

ائِبِ﴾.  َ
َّ
بِ وَاليُ

ْ
ل ِ الصُّ

يرْ 
َ
 مِن ب

ُ
رُج
ْ
خ
َ
افِقٍ * ي

َ
اءٍ د  مِن مَّ

َ
لِق
ُ
 خ

ي القرآن الكريم
 
ي ف

ي النسق البيانّ 
 
 الإيجاز والإطناب ف

يتشكل القرآن الكريم من مقاطع مكتوبة أو فقرات تتألف من جمل وعبارات، 
ي ويختلف 

ن الإطناب والإيجاز من آية إلى أخرى، وفن طول المقطع المكتوب بي 
الوقت نفسه نجد كيف يتوافق هذا التباين تماما مع النفس أثناء التلاوة، حيث 
ي القرآن نوعا من النير تم 

س واحد، فتجد فن
َ
ف
َ
ي ن
يستطيع القارئ أن يتلو الآية فن

، قال تعالى: ﴿ ي النير
 وَ فيه، فيطيل الفقرة والنفس فن

َ
اع
َ
 لِيُط

َّ
 رَسُولٍ إِلَ

ْ
ا مِن

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
مَا أ

مُ 
ُ
ه
َ
رَ ل
َ
ف
ْ
غ
َ
رُوا اَلله وَاسْت

َ
ف
ْ
غ
َ
اسْت

َ
 ف
َ
اءُوك

َ
مْ ج

ُ
سَه

ُ
ف
ْ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
َ
 ظ
ْ
مْ إِذ

ُ
ه
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
نِ اِلله وَل

ْ
بِإِذ

 ،﴾
ً
 رَحِيما

ً
ابا وَّ
َ
وا اَلله ت

ُ
د
َ
وَج
َ
سُولُ ل بينما نجد آيات أخرى فيقصر الفقرة والنفس الرَّ
، ي النير

ا قال تعالى: ﴿ فن
َ
ه
َّ
لَ
َ
ا ج
َ
ارِ إِذ

َ
ه
َّ
ا * وَالن

َ
ه
َ
لَ
َ
ا ت
َ
مَرِ إِذ

َ
ق
ْ
ا * وَال

َ
اه
َ
ح
ُ
مْسِ وَض

َّ
وَالش
ا﴾. 

َ
اه
َ
ش
ْ
غ
َ
ا ي
َ
يْلِ إِذ

َّ
ي الفقرات * وَالل

إن هذا الإطناب والإيجاز والتطويل والتقصي  فن
ن قد اختلف تماما مع أننا نتحدث عن  ن السابقي  ي المثالي 

والنفس المصاحب لها فن
. ال  نوع نفسه من الصياغة الأدبية العربية من النير

ي 
سل فن  المرسل في 

ي النير
ي فقرات. وبينما تجده يبدع فن

 منهما نير فن
ً
مع أن كلا
وا القول: ﴿

ُ
ال
َ
 ق
َ
ذِين

َّ
 ال
َ
رِ مِن

ْ
ف
ُ
ك
ْ
ي ال ِ
 
 ف
َ
ون
ُ
سَارِع

ُ
 ي
َ
ذِين

َّ
 ال
َ
ك
ْ
ن
ُ
ز
ْ
ح
َ
 ي
َ
سُولُ لَ ا الرَّ

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
ي

مْ 
َ
وَاهِهِمْ وَل

ْ
ف
َ
ا بِأ
َّ
مَن
َ
 آ

َ
ون
ُ
اع ذِبِ سَمَّ

َ
ك
ْ
 لِل
َ
ون
ُ
اع وا سَمَّ

ُ
اد
َ
 ه
َ
ذِين

َّ
 ال
َ
مْ وَمِن

ُ
ه
ُ
وبةة
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ت

ا 
َ
ذ
َ
مْ ه

ُ
وتِلات

ُ
 أ
ْ
 إِن
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
عْدِ مَوَاضِعِهِ ي

َ
 ب
ْ
لِمَ مِن

َ
ك
ْ
 ال
َ
ون
ُ
ف رِّ
َ
ح
ُ
 ي
َ
وك

ُ
ت
ْ
أ
َ
مْ ي
َ
 ل
َ
رِين

َ
خ
َ
وْمٍ آ

َ
لِق

رِدِ 
ُ
 ي
ْ
رُوا وَمَن

َ
ذ
ْ
اح
َ
 ف
ُ
وْه
َ
ت
ْ
ؤ
ُ
مْ ت
َ
 ل
ْ
 وَإِن

ُ
وه
ُ
ذ
ُ
خ
َ
 ف

ً
ئا
ْ
لا
َ
 اِلله ش

َ
 مِن

ُ
ه
َ
 ل
َ
مْلِك

َ
 ت
ْ
ن
َ
ل
َ
 ف
ُ
ه
َ
ت
َ
ن
ْ
اُلله فِت

خِرَةِ 
َ ْ
ي الآ ِ

 
مْ ف

ُ
ه
َ
   وَل

ْ
يَا خِز

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

 
مْ ف

ُ
ه
َ
مْ ل

ُ
ه
َ
وبةة
ُ
ل
ُ
رَ ق
ِّ
ه
َ
ط
ُ
 ي
ْ
ن
َ
رِدِ اُلله أ

ُ
مْ ي
َ
 ل
َ
ذِين

َّ
 ال
َ
ئِك
َ
ول
ُ
أ

﴾ ظِيم 
َ
 ع
 
اب

َ
ذ
َ
 ع

ي للقرآن الكريم ي الأسلوب الأدنّ 
 
 الني  المسجع ف
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ي النير 
 المسجع ويسجع فيقول ﴿ تجده يبدع فن

َ
ك
َّ
نذِرْ * وَرَب

َ
أ
َ
مْ ف
ُ
رُ * ق

ِّ
ث
َّ
مُد
ْ
ا ال
َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
ي

،﴾ ْ اصْي ِ
َ
 ف
َ
ك
ِّ
ُ * وَلِرَب ِ

ي 
ْ
ك
َ
سْت
َ
  ت
مْي ُ
َ
 ت
َ
رْ * وَلَ

ُ
ج
ْ
اه
َ
 ف
َ
ز
ْ
ج رْ * وَالرُّ

ِّ
ه
َ
ط
َ
 ف
َ
ك
َ
ْ * وَثِيَاب ِّ ي 

َ
ك
َ
 ف

ي الازدواج ويزدوج فيقول تعالى: ﴿
 وتجده يتسام فن

ُ
اث
َ
ك
َّ
مُ الت

ُ
اك
َ
ه
ْ
مُ أل

ُ
رْت
ُ
 ز
َّ
بُ
َ
رُ * ح

مَ 
ْ
 عِل

َ
مُون

َ
عْل
َ
وْ ت
َ
 ل
َّ
لَ
َ
 * ك

َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
 سَوْف

َّ
لَ
َ
مَّ ك
ُ
 * ث

َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
 سَوْف

َّ
لَ
َ
ابِرَ * ك

َ
مَق
ْ
ال

حِيمَ﴾. 
َ
ج
ْ
 ال
َّ
وُن َ

َ
يُ
َ
ِ * ل

يَقِير 
ْ
 ال

ءٍ وتجده يطيل الازدواج فيقول تعالى: ﴿ ْ ي
َ

 ِّ شِ
َ
 أ
ْ
 * مِن

ُ
رَه
َ
ف
ْ
ك
َ
 مَا أ

ُ
ةسَان ِ

ْ
تِلَ الإ

ُ
ق

ا 
َ
مَّ إِذ

ُ
 * ث

ُ
ه َ َ ي 
ْ
ق
َ
أ
َ
 ف
ُ
ه
َ
مَات
َ
مَّ أ
ُ
 * ث

ُ
ه َ سرَّ

َ
بِيلَ ي مَّ السَّ

ُ
 * ث

ُ
رَه
َّ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
ةٍ خ

َ
ف
ْ
ط
ُّ
 * مِن ن

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
خ

ا 
َ
بْن
َ
ا صَب

َّ
ن
َ
عَامِهِ * أ

َ
 ط

َ
 إِلى

ُ
ةسَان ِ

ْ
رِ الإ

ُ
يَنظ

ْ
ل
َ
 * ف

ُ
مَرَه
َ
ضِ مَا أ

ْ
ق
َ
ا ي مَّ

َ
 ل
َّ
لَ
َ
 * ك

ُ
ه َ
َ

ةسِر
َ
اءَ أ

َ
ش

مَّ 
ُ
 * ث
ً
مَاءَ صَبّا

ْ
  ال

ً
ونا
ُ
ت
ْ
ي
َ
 * وَز

ً
با
ْ
ض
َ
 وَق
ً
با
َ
 * وَعِن

ً
بّا
َ
ا ح

َ
ا فِيه

َ
ن
ْ
ت
َ
نب
َ
أ
َ
 * ف

ً
ا
ّ
ق
َ
رْضَ ش

َ ْ
ا الأ
َ
ن
ْ
ق
َ
ق
َ
ش

 .﴾
ً
ا
ّ
ب
َ
 وَأ
 
ة
َ
اكِه
َ
 * وَف

ً
با
ْ
ل
ُ
 غ
َ
ائِق

َ
د
َ
 * وَح

 
 
ْ
خ
َ
 وَن

ي سجعة معينة إذا هو يعدل عنها إلى سجعة أخرى، فبينما يكون 
وبينما يسي  فن

 بالسجع هكذا ﴿
ً
قِرَ سائرا

ُ
ا ن
َ
إِذ
َ
 ف

َ
لى
َ
سِير  * ع

َ
وْم  ع

َ
وْمَئِذٍ ي

َ
 ي
َ
لِك

َ
ذ
َ
ورِ * ف

ُ
اق
َّ
ي الن ِ

 
ف

 ﴾ ٍ سِير
َ
ُ ي ْ ير

َ
 غ
َ
افِرِين

َ
ك
ْ
ة فيقول تعالىال ي بعدها مباشر

ي الآية الت 
 : إذا هو يعدل فن

﴿ * 
ً
ودا

ُ
ه
ُ
نِير َ ش

َ
 * وَب

ً
ودا

ُ
مْد  مَّ

 
 مَالا

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ت
ْ
عَل
َ
 * وَج

ً
 وَحِيدا

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
ي وَمَن ِ

رْنّ 
َ
ذ

 
َ
 ت
ُ
ه
َ
 ل
ُّ
دت

َّ
 وَمَه

ُ
ه
ُ
رْهِق

ُ
 * سَأ

ً
نِيدا

َ
ا ع
َ
اتِن
َ
 لِآي

َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
 إِن
َّ
لَ
َ
 * ك

َ
زِيد
َ
 أ
ْ
ن
َ
مَعُ أ

ْ
ط
َ
مَّ ي
ُ
 * ث

ً
مْهِيدا

 ،﴾
ً
ة صَعُودا ي بعدها مباشر

ي الآية الت 
ها فن ثم يعدل عن هذه السجعة إلى غي 

تِلَ في ق ول تبارك وتعالى: ﴿
ُ
مَّ ق

ُ
رَ * ث

َّ
د
َ
يْفَ ق

َ
تِلَ ك

ُ
ق
َ
رَ * ف

َّ
د
َ
رَ وَق

َّ
ك
َ
 ف
ُ
ه
َّ
رَ إِن

َّ
د
َ
يْفَ ق

َ
 ك

 .﴾ َ َ ي 
ْ
ك
َ
رَ وَاسْت

َ
ب
ْ
د
َ
مَّ أ
ُ
سَرَ * ث

َ
سَ وَب

َ
ب
َ
مَّ ع

ُ
رَ * ث

َ
ظ
َ
مَّ ن
ُ
 * ث

ي لا يمكن إنكارها  ي أن القرآن الكريم أدهش أعظم علماء اللغة 
إن الحقيقة الت 

ي، ولكنه مع  العربية على مر العصور، فهو يشبه أشكال التعبي  اللغوي البشر
ي تلك الأشكال

نفسها، بشكل جعل كل من حاول تقليده يصاب  ذلك معجز فن
ن إن عباقرة اللغة لم يجرؤوا حت  على المحاولة.  ي حي 

 بالإحباط، فن

ي القرآن الكريم
 
 الجمع بير  التعبير والصياغة الأدبية ف

ن بالوضوح والقوة والجمال الذي لا يمكن لبشر مجاراته،  إن أسلوب القرآن يتمي 
ي الوقت نفسه يمتلك القرآن صيا

ن بقصرها وإطالتها وإيقاعها وفن غة أدبية تتمي 
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ي بالبيان 
الذي يعجز أي من البشر عن محاكاتها، فالقرآن الكريم يمزج المعانن

ي تركيبة مدهشة. 
 والبديع مع الصياغة الأدبية فن

ي بكيفية من التعبي  تصور 
 يؤدي المعانن

ً
 جميلا

ً
 قويا
ً
ثم إنك تجد أسلوبه واضحا

ن  ي أدق تصوير. فتجده حي 
 يقول، ﴿المعانن

ً
  يكون المعتن رقيقا

ً
ازا
َ
قِير َ مَف

َّ
مُت
ْ
 لِل
َّ
إِن

،﴾
ً
اقا
َ
 دِه

ً
سا
ْ
أ
َ
 * وَك

ً
رَابا
ْ
ت
َ
وَاعِبَ أ

َ
 * وَك

ً
ابا
َ
ن
ْ
ع
َ
 وَأ
َ
ائِق

َ
د
َ
من الألفاظ الرقيقة  * ح

 يقول تعالى: ﴿
ً
ن يكون المعتن جزلا  والجمل السلسة. وحي 

ْ
ت
َ
ان
َ
مَ ك

َّ
ن
َ
ه
َ
 ج

َّ
إِن

ب
َ
اغِير َ مَآ

َّ
 * لِلط

ً
 مِرْصَادا

ً
ابا َ

َ
 شِ

َ
 وَلَ

ً
رْدا
َ
ا ب
َ
 فِيه

َ
ون
ُ
وق
ُ
ذ
َ
 ي
َ
 * لَ

ً
ابا
َ
ق
ْ
ح
َ
ا أ
َ
بِثِير َ فِيه

َ
 * لَ

ً
ا

 ﴾
ً
اقا
َ
اء  وِف

َ
ز
َ
 * ج

ً
اقا سَّ

َ
 وَغ
ً
مِيما

َ
 ح

َّ
 من الألفاظ الفخمة والجمل الجزلة. * إِلَ

ي مراعاة 
ي تصور المعانن

ي بهذه الكيفية من التعبي  الت 
وق د ص اح ب تأدية المعانن
ي وإدراكها  للألفاظ ذات الجرس

الذي يحرك النفس عند تصورها لهذه المعانن
ي وبلاغة التعبي  

ي الس امع الم درك لع م ق ه ذه المع انن
لها. ولذلك كانت تبع ث فن

 حت  كاد بعض المفكرين العرب من البلغاء أن يسجدوا لها مع 
ً
 عظيما

ً
خشوعا

 كفرهم وعنادهم. 

ي ا
 
 لكلمات والجمل: الاهتمام الدقيق بالحروف والمخارج الصوتية ف

ي ألفاظ القرآن وجمله يجد أنه يراعىي عند وضع الحروف مع 
ثم إن المدقق فن

ي تحدث منها عند خروجها من مخارجها فيجعل الحروف 
بعضها، الأصوات الت 

ن  ي الكلمة أو الجملة وإذا حصل تباعد بي 
المتقاربة المخارج متقاربة الوضع فن

 مخارجها فصل بينها بحرف يزيل وحش ة الان
ً
ي الوقت نفسه يجعل حرفا

تقال. وفن
ي الموس ي ق ى، فلا يق ول 

 من مخرج خفيف على الأذن يتكرر كاللازمة فن
ً
محببا

بٍ﴾،اكالباعق المتدفق( وإنما يقول، ﴿
ِّ
صَي

َ
ولا يقول االهُعْخع( وإنما يقول،  ك

﴿﴾  
صر ْ
ُ
سٍ خ

ُ
ن الكلمات  سُند ي المخارج بي 

محافظا بذلك على التقارب فن
  "ا، فاستخدم القرآن تعبي  المحاذية لبعضه

صر ْ
ُ
سٍ خ

ُ
 من  "سُند

ً
بدلا
، لكنها لا تحاف  على تقارب المخارج. 

ً
ي تحمل معتن مقاربا

ع"، الت 
َ
 "الهُعْخ

ي المعتن الذي يليق بها ولا 
وإذا لزم أن يستعمل الحروف المتباعدة وضعها فن

ها مثل كلمة ﴿ ى﴾يؤدي المعتن غي 
، فإنه لا ينفع مكانها كلمة ظالمة ولا ضِير َ
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جائرة مع أن المعتن واحد، مستخدما التعبي  المناسب للمعتن مع الحفاظ على 
 الإيقاع والدقة الصوتية. 

ي الآيات 
ي الاستعمال، فإن الحرف الذي يجعله لازمة يرد فن

ومع هذه الدقة فن
 ترددت اللام فيها ثلا 

ً
دد، فآية الكرسي مثلا

ي الي 
 فن
ً
ين مرة بشكل واضحا  وعشر

ً
ثا

ادة من هذا السماع. ﴿ ن اُلله محبب يؤثر على الأذن حت  ترهف للسماع وللاسي 
ي  ِ
 
مَاوَاتِ وَمَا ف ي السَّ ِ

 
 مَا ف

ُ
ه
َّ
وْم  ل

َ
 ن
َ
 وَلَ

 
ة
َ
 سِن

ُ
ه
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
َ
ومُ لَ يُّ

َ
ق
ْ
ُّ ال ي

َ
ح
ْ
وَ ال

ُ
 ه
َّ
 إِلَ
َ
ه
َ
 إِل
َ
لَ

 
َّ
 إِلَ
ُ
ه
َ
عُ عِند

َ
ف
ْ
ش
َ
ذِ  ي

َّ
ا ال
َ
رْضِ مَن ذ

َ ْ
نِهِ الأ

ْ
  بِإِذ

َ
مْ وَلَ

ُ
ه
َ
ف
ْ
ل
َ
دِيهِمْ وَمَا خ

ْ
ي
َ
يرْ َ أ

َ
مُ مَا ب

َ
عْل
َ
ي

 
َ
رْضَ وَلَ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

ُ
ه رْسِيُّ

ُ
اءَ وَسِعَ ك

َ
 بِمَا ش

َّ
مِهِ إِلَ

ْ
 عِل

ْ
ن ءٍ مِّ ْ ي

َ
 بِشِ

َ
ون

ُ
حِيط

ُ
ي

عَظِيمُ﴾، 
ْ
ُّ ال عَلِىي

ْ
وَ ال

ُ
مَا وَه

ُ
ه
ُ
ظ
ْ
 حِف

ُ
ه
ُ
ود
ُ
ئ
َ
ي آية الكي

رسي فقد تكرر حرف "اللام" فن
 يجذب السمع ويحث على 

ً
 جميلا

ً
 لحنيا

ً
ين مرة، ما خلق تكرارا  وعشر

ً
ثلاثا

 .  الإنصات أكير

ي العصر الحالىي 
 
 التحد  ف

ي بمثله، ومعجزة 
ية أن تأن  إن القرآن الكريم بلا شك طراز فريد لا يمكن للبشر

ي محمد   يثبت رسالة النت 
ً
، لقد كان تأليف القرآن ورسمه صلى الله عليه وسلمنزلت لتكون تحديا

، عجزوا فيها عن مواجهة وطراز 
ً
ين عاما  للعرب على مدار ثلاثة وعشر

ً
ه مهيبا

 : ي
، قال الإمام الباقلانن ي

اء، والتهديد، والحرب، والنفن التحدي، فلجأوا إلى الافي 
"وقال غي  هؤلاء وهؤلاء: لو نشاء لقلنا مثل هذا، ولكنهم لم يقولوا هم ولا 

هم لأن تأليف القرآن البديع، ووصفه الغريب ، ونظمه العجيب، قد أخذ غي 
ن  ي معارضته، فظلوا مقموعي 

عليهم منافذ البيان كلها وقطع أطماعهم فن
ين عاما، يتجرعون مرارة الإخفاق، وي  هطعون لقوارع  مدحورين ثلاثة وعشر
، مع أنفتهم  التبكيت، وينغضون رؤوسهم تحت مقارع التحدي والتعيي 

ة خطبائهم وشعرائه م، وشيوع البلاغة فيهم، وعزتهم، واستكمال عدتهم وكير
والتهاب قلوب  هم بنار عداوته، وترادف الحوافز إلى مناهضته، وعرفانهم أن 
ي إطفاء أمره، 

ة أنقض لقوله، وأفعل فن معارضته بسورة واحدة أو آيات يسي 
ي تحطيم دعوته، وتفريق الناس عنه 

من مناجزته، ونصبهم الحرب  -وأنجع فن
 وخروجهم عن أوطانهم وديارهم". له، وإخطارهم بأرواحهم وأموالهم، 
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ي 
ة فن  على أولئك الذين وُجه إليهم مباشر

ً
إن تحدي القرآن الكريم ليس مقتصرا

ي محمد  ، بل إنه تحدٍ دائم مستمر حت  يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم زمن النت  ي وقت الوحي
فن

بَبِ". لقد  صُوصِ السَّ
ُ
 بِخ
َ
ِ  لَ
ْ
ف
ه
 بِعُمُومِ الل

ُ
ة َ ْ عِي 
ْ
عية تقول: "ال أربك  فالقاعدة الشر

ي محمد  ، فهم رغم عدائهم الشديد لرسالة النت 
ً
القرآن الكريم نخبة العرب سابقا

لم يستطيعوا مواجهته، واليوم يربك القرآن الكريم الحكومات الغربية صلى الله عليه وسلم 
العدائية فتلجأ هذه الحكومات للتشهي  والتهديد والحرب لقمع الرسالة، لأنها 

  قيقتها. غي  قادرة على مواجهة التحدي الذي يفضح ح

 المحتويات
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 الدين منهج حياة يضبط العلاقة بير  الخالق والمخلوق

 مجلة الوعي 

ي اشتقاق هذه الكلمة االدين( ووجوه تصريفها، نجد]
[ أنها تعود إلى ثلاثة معان، 1إذا نظرنا فن

ي 
ن هذه المعانن ٌ بي   يسي 

ٌ
ي الحقيقة إلى أن تكاد تكون متلازمة، وهناك تفاوت

هُ فن
ُّ
الثلاثة، مَرَد

حها ليست كلمة واحدة، بل ثلاث كلمات، أو بعبارة أدق: أنها تتضمن  ي يراد شر
الكلمة الت 

 :ثلاثة أفعال بالتناوب

ين»بيانه: أن كلمة 
ِّ
 بنفسه: « الد

ٍّ
وتارة من فعل « دانه يدينه»تؤخذ تارة من فعل متعد

 باللام، 
ٍّ
، وباختلاف الاشتقاق تختلف «دان به»فعل متعد بالباء: وتارة من « دان له»متعد

 :الصورة المعنوية

ا»فقولنا -1
ً
ي هذا « دانه دين

ين فن
ِّ
: أنه ملكه وحكمه وساسه ودبره وحاسبه، فالد ي

يعتن

الاستعمال يدور على معتن الملك والتصرف، بما هو من شأن الملوك من السياسة والتدبي  

ينِ ذلك: والحكم والقهر والمحاسبة، ومن 
ِّ
وۡمِ ٱلد

َ
أي يوم المحاسبة والجزاء،  (٤)مَٰ لِكِ ي

ي الحديث: 
 .، أي حكمها وضبطها«الكيس من دان نفسه»وفن

أردنا أنه أطاعه، وخضع له، فالدين هنا: هو الخضوع والطاعة « دان له»وإذا قلنا: -2

: الحكم لله، أ« الدين لله»والعبادة، وكلمة  ن  .و الخضوع للهيصح أن يراد منها كلا المعنيي 

ء»وإذا قلنا -3 ي
ا ومذهبًا، أي اعتقده أو اعتاده أو تخلق به. « دان بالشر

ً
كان معناه اتخذه دين

ا ا أو عمليًّ ي يسي  عليها المرء نظريًّ
 .فالدين على هذا هو المذهب أو الطريقة الت 

ي اللغوية: إن كلمة الدين عند العرب تشي  إلى علاقة ب
ي هذه المعانن

ن
، وجملة القول ف ن ن طرفي  ي 

ا، وإذا 
ً
ا وانقياد

ً
يعظم أحدهما الآخر ويخضع له، فإذا وصف بها الطرف الأول: كانت خضوع

ا وحكمًا وإلزامًا. وإذا نظر بها إلى الربط 
ً
: كانت أمرًا ونهيًا وسلطان ي

وصف بها الطرف الثانن

، كانت  ي الدستور المنظم لتلك العلاقة، أو المظهر الذي يعي  
ن ن الطرفي   عنها. الجامع بي 

ي الاستعمال الأول: هو إلزام الانقياد، «. لزوم الانقياد»فالمادة تدور على معتن 
فالدين فن

م  ن ي الاستعمال الثالث: هو المبدأ الذي يلي 
ام الانقياد، وفن ن : هو الي  ي

ي الاستعمال الثانن
ن
وف

ي غاية الرفعة 2«]الإنسان الانقياد له: 
: أحدهما فن ن والسمو [ وخلاصة ما سبق أننا أمام طرفي 
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ي غاية التواضع والخضوع والذل للأول، والعلاقة والمنهج الذي 
ن
: ف ي
والسلطان. والثانن

ين
ِّ
ي بالأول  ي ما نسميه: الد

 [3]«يضبط علاقة الثانن

 : ي حيان الأندلشي ي تفسي  البحر المحيط لأن 
ن
(جاء ف

ُۗ
ٰ مُ
َ
سۡل ِ

ۡ
ِ ٱلإ

َّ
 ٱللَّ

َ
 عِند

َ
ين
ِّ
 ٱلد

َّ
وحك أهلُ  )إِن

ين المص
َّ
ي اللغةِ: الد

 السايس. وجاء فن
ُ
ان يَّ
َّ
، والد

ُ
ينُ السياسة

ِّ
ين بالكش الإسم، والد

ِّ
در، والد

يعة والسلطان؛ ومنه قوله تعالى:  ي الشر
ي الدين: والدين تعتن

لسان العرب من معانن

)
ۚ
ِ
َّ
 ۥلِلَّ

ُ
ه
ُّ
ل
ُ
 ك
ُ
ين
ِّ
 ٱلد

َ
ون
ُ
ك
َ
 وَي
ٞ
ة
َ
ن
ۡ
 فِت
َ
ون
ُ
ك
َ
 ت
َ
ٰ لَ

َّ
بُ
َ
مۡ ح

ُ
وه
ُ
ٰ تِل
َ
ي ، إ.هـ.. وقال ابن علان ا)وَق

ي فن
لصديف 

ي 
: وفن ن ( ]الصافات: « الكشاف»دليل الفالحي 

َ
ون
ُ
مَدِين
َ
ا ل
َّ
ءِن
َ
ي قوله تعالى: اأ

[ أو معناه 53فن

س من دان »ل مسوسون أي مربوبون، من الدين بمعتن السياسة، ومنه حديث  الكيِّ

إ.هـ.، فكما ترى، فإن العرب تفهم دين محمد صلى الله عليه وسلم على أنه [« 4نفسه]

امها، نظام حيا ن ائع ومحاسبة على الي  ائعه، وسلطان لتلك الشر ة وخضوع لله تعالى ولشر

ائعهم وعليهم أن ينقادوا لها، فمن  ومسؤوليات، وواجبات، وحقوق، وأنها تحلُّ محل شر

ا أن نقول بأن طبيعة الدين أنه جاء نظام حياة ليضبط وينظم سلوك الأفراد 
ً
الطبيغي إذ

ي بالتكليف، وليحكم المجتمع بمن
هج خاص من عند الله تعالى!واقع التكليف، الأعمدة الت 

يعة،  ي تضمن شمول واكتمال الدين وسعة الشر
، والت  يغي الإسلامي

يقوم عليها النظام التشر

، وحف  السنة النبوية وتؤكد القطع بإجماع الصحابة  :وحصر النذارة بالوحي

ا 
ً
، متكئ عىي

ي    ع الإسلامي على مفهوم: الحكم الشر
على مفهوم التكليف، فالإنسان  يُبتتن التشر

ي كل شأن من شؤونه، 
امه بالتكليف فن ن والتكليف مأخوذ من »مكلف، وسيحاسب على الي 

ي فعله مشقة، ويندرج تحته الإيجاب 
ن
الكلفة على وجه التفعيل، ومعناه الحمل على ما ف

ف إليه الطبع، وما ينبو عنه  .[5]«والحظر، لا وفق ما يتشوَّ

ن واقع التكليف،  وقبل أن نتساءل: أين يبدأ التكليف وأين يقف؟ سنقدم بمقدمة مهمة تبي 

كز الطرح حول فكرة ي تنظيم حياة الإنسان والمجتمع والدولة. وسين
ن
 :وموقع التكليف ف

ي    ع االتكليف(، : واقع التشر
ً
 أولَ

ي    ع،  ثانيًا: حف  التشر

ي    ع، وثباته، وقدرته على حل مشاكل الإنسان إلى يوم ا ا: سعة التشر
ً
 لقيامة،ثالث

ن الحكم  ن الواقع وبي  رابعًا: منهجية التعامل مع مصادره بشكل يضمن تحصيل الصلة بي 

ل على الواقع ليحكم فيه ن عىي الذي يضبط السلوك أو يتين
 .الشر
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 :وإليك التفصيل

ي ذرٍ  ي الحديث القدسي عن أن 
ن
أقام الله تعالى نظام الوجود على العدل ومنع الظلم، كما ف

ي 
 جندب بن جنادة، رضن

َ
بَارَك
َ
ي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن اِلله ت الله عنه، عن النت 

 
َ
عَالى
َ
هُ أنه قالجل جلالهوَت

ُ
 أسْمَاؤ

ْ
سَت
َّ
د
َ
ق
َ
ةِ، ت ي حرمت الظلم على نفشي »: ، رَبِّ العِزَّ

يا عباد  إنّ 

مًا فلا تظالموا مه على العباد «وجعلته بلانكم محرَّ م الله الظلم على نفسه، وحرَّ ، فقد حرَّ

ي ملكوت السموات والأرض، فجعلَ وأنزل ا
ع، والمنهج الذي يضمن أن لا يدخل الجَوْرُ فن لشر

 ليقيم النظام الذي يقيم العدل، ويمنع الجور، 
ً
 خليفة

َ
ٰ تِ الإنسان

َ
ن
ِّ
بَلا
ۡ
ا بِٱل

َ
ن
َ
ا رُسُل

َ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
 أ
ۡ
د
َ
ق
َ
)ل

 
ۖ
قِسۡطِ

ۡ
اسُ بِٱل

َّ
ومَ ٱلن

ُ
 لِيَق

َ
ان
مِير َ
ۡ
ٰ بَ وَٱل

َ
كِت
ۡ
مُ ٱل

ُ
ا مَعَه

َ
ن
ۡ
ل
َ
نز
َ
، 25] (وَأ

َ
: الحديد[، واستخلفَ الإنسان

 العدلِ ومنعَ 
َ
ك تنظيمَ الحقوقِ وإقامة  فيها، ولم يي 

َ
ي الأرضِ ولا يُفسد

 فن
َ
وارتضن له أن يُصلح

اعات،  ن ي للإصلاح لا الإفساد، وفض الخصومات والين
 السلوكِ الذي يفضن

َ
الظلمِ وضبط

، ويقيم الحجة على ا
ُ
 وينظمه

ُ
ي    عٍ وتنظيمٍ يضبطه لخلائق، ويحاسبهم على أساسه، دون تشر

ي معرفة التنظيم 
طهم فن كه للبشر وأهوائهم وتسلط قوي  هم على ضعيفهم، وتخبُّ لم يي 

 .!الصحيح الذي يصلح أحوالهم ويقيم نظامهم ويمنع فسادهم

ي الأرض: 
 عن استخلاف اِلله تعالى للإنسان فن

ُ
رۡضِ وقد تساءلتِ الملائكة

َ ۡ
ي ٱلأ ِ

 
اعِلٞ ف

َ
ي ج

)إِنّ ِّ

 
َ
لِيف

َ
ءَ(خ

ٓ
مَا
ِّ
 ٱلد

ُ
سۡفِك

َ
ا وَي

َ
 فِيه

ُ
سِد

ۡ
ف
ُ
ا مَن ي

َ
عَلُ فِيه

ۡ
ج
َ
ت
َ
 أ
ْ
وٓا
ُ
ال
َ
(،)ق

ۖ 
؟ فقال الحق تعالى  ة

ً
خليفة

(مجيبًا: 
َ
مُون

َ
عۡل
َ
 ت
َ
مُ مَا لَ

َ
ل
ۡ
ع
َ
ٓ أ ي
الَ إِنّ ِّ

َ
 عن الانسان )ق

ً
 كناية

ُ
، وليس من معتن لأن يكون الخليفة

 : يفعل ما يشاء، فلو كان ذلك كذلك لتحقق معتن استنكارهم
ُ
سِد

ۡ
ف
ُ
ا مَن ي

َ
عَلُ فِيه

ۡ
ج
َ
ت
َ
 أ
ْ
وٓا
ُ
ال
َ
)ق

ءَ(،
ٓ
مَا
ِّ
 ٱلد

ُ
سۡفِك

َ
ي
َ
ا و
َ
:  فِيه

ً
(أما وقد أجابهم رب العزة قائلَ

َ
مُون

َ
عۡل
َ
 ت
َ
مُ مَا لَ

َ
ل
ۡ
ع
َ
ٓ أ ي
ِّ 
ففيه معتن  )إِنّ

ي من الاستخلاف من يتبع 
أنه لم يجعله خليفة لسفك الدماء، والإفساد، ومن هذا نستثتن

ي للإفساد 
ي    ع الناس، أي منهج يفضن وسفك الدماء. وهذا حال كل منهج قام على تشر

ا لقوله تعالى: 
ً
رۡضُ وأهوائهم، مصداق

َ ۡ
 وَٱلأ

ُ
ت مَٰ وَٰ تِ ٱلسَّ

َ
سَد

َ
ف
َ
مۡ ل

ُ
ءَه
ٓ
وَا
ۡ
ه
َ
 أ
ُّ
ق
َ
ح
ۡ
بَعَ ٱل

َّ
وِ ٱت

َ
)وَل

 )
ۚ َّ
 [، 71]المؤمنون: وَمَن فِيهِن

َ
بِعۡه

َّ
ٱت
َ
مۡرِ ف

َ ۡ
 ٱلأ

َ
ن يعَةٖ مِّ ِ

َ
ٰ شِ

َ
لى
َ
 ع
َ
ٰ ك
َ
ن
ۡ
عَل
َ
مَّ ج

ُ
ءَ )ث

ٓ
وَا
ۡ
ه
َ
بِعۡ أ

َّ
ت
َ
 ت
َ
ا وَلَ

 
َ
مُون

َ
عۡل
َ
 ي
َ
 لَ
َ
ذِين

َّ
ي 18]الجاثية:  (١٨ٱل

، ويفضن ن عي  يعة الله اتباع لأهواء المشر [، فغي  شر

ي الأرض، وللظلم وللجور؛ لذلك فالخليفة المشار إليه هو الذي يقيم منهج الله 
للإفساد فن

ع الله، بتطبيق شر  ا لشر
ً
يعته، هذا هو الذي استخلفه الذي يضمن إحقاق الحق والعدل وفق

ي كل شأن من شؤون حياتهم، ويبايعون خليفة 
يعته فن ن يقيمون شر الله تعالى: المؤمني 

ي رحمه الله:  ي علاقاتهم المجتمعية. قال الإمام القرطت 
ي »يطبقها فيهم فن

هذه الآية أصلٌ فن

سْمَع له ويطاع؛ لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام  صْب إمامٍ وخليفة يُ
َ
الخليفة. ولا ن
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يعة  ن الأئمة إلا ما رُوي عن الأصَمّ؛ حيث كان عن الشر ن الأمة ولا بي  ي وجوب ذلك بي 
ن
خلاف ف

ي الله عنه!، فقد جعلَ الإسلامُ «أصَمَّ 
ي رضن ، انت . وهذا من دقة علم الإمام القرطت 

عة رب  ها، كما استقرَّ من الاستنباط من  للأمة تنيب عنها حاكمًا يحكمها بشر
َ
أصول  السلطان

ي ما 
عة الله تعالى فن ي الإسلام، فالخليفة المذكور: هم المؤمنون المتبعون لشر

نظام الحكم فن

ي الأفراد 
ي حياتهم، المقيمون لمنهجه فيهم، فإن قيام المنهج فن

أمرهم القيام به من أوامر فن

ي المجتمع لم يتحقق احتكامهم إليه]
م فن
ُ
ي المجتمع، وإذا لم يق

ق [، ولم يتحق6لا يقيمه فن

ي الأفراد والمجتمع والدولة، وحيث إن جل هذه 
العدل؛ لذلك اقتضن الأمر قيام المنهج فن

الأحكام تطبق من خلال الدولة، فالناس يبايعون عليها خليفة يقيمها فيهم، فكان جَعْلُ 

ا معتن قوله تعالى: 
ً
اعِلٞ الخليفة الحاكم هو أيض

َ
ي ج

ةِ إِنّ ِّ
َ
ئِك
ٓ
 ٰ
َ
مَل
ۡ
 لِل
َ
ك
ُّ
الَ رَب

َ
 ق
ۡ
رۡضِ )وَإِذ

َ ۡ
ي ٱلأ ِ

 
 ف

)
ۖ 
ة
َ
لِيف

َ
ي للمقصد من ذلك خ

ا يفضن
ً
ق
ُّ
، أي الذي به يتحقق معتن الاستخلاف تحق

ي الاستخلاف؛ مما تدل عليه الآية كما استنبطها 
يف فن ا لمعتن التشر

ً
الاستخلاف، وتحقيق

ا لقوله تعالى: 
ً
ي مصداق عۡدِهِ القرطت 

َ
 ب
ۢ
رۡضِ مِن

َ ۡ
ي ٱلأ ِ

 
ئِفَ ف

ٓ
 ٰ
َ
ل
َ
مۡ خ

ُ
ٰ ك
َ
ن
ۡ
عَل
َ
مَّ ج

ُ
يۡفَ )ث

َ
رَ ك

ُ
نظ
َ
مۡ لِن

 
َ
ون
ُ
عۡمَل

َ
[ أي أن تطبقوا أحكام الله، ومنهج الله فيما بينكم وعلى 7[،]14]يونس:  (١٤ت

ي الحكم، من قبل الحاكم يحكم بما أنزل 
ي كل شأن، والخلافة على الخصوص فن

أنفسكم فن

ا فيه
ً
ي الأرض مفسد

ف فن
َ
ن أن يكون المستخل ن بي  ا الله؛ إذ إن هذا المنهج هو الذي يمي 

ً
ا، سافك

 يعصمه ذلك المنهج عن ذلك الزلل. ولكي يسود المنهج لا بد 
ً
للدماء، أو أن يكون خليفة

ي ظل مجتمع يطغن فيه غي  ذلك 
م به أفراد فن ن من أن يسود من خلال دولة، لا مجرد أن يلي 

يف لمن لم  فِ، فلا تشر
َ
ل
ْ
خ
َ
يف المُسْت المنهج! ولكي يتحقق أن يكون معتن الاستخلاف تشر

يف لمن أفسد وسفك الدماء يُقِم  !منهج الله! لا تشر

ي    ع، وأن تكون الرسالة  ي 
ورة يلزم أنه لا بد من وحي ومعجزة ورسالة وتشر

إذن؛ وبالصرن

ي لتقرير ما يجب اعتقاده من غيبيات لا يقع الحس عليها أو على آثارها، وما 
المرجع النهان 

 من منهج عيش ليتحقق ا
ُ
ه
َ
 وفق
ُ
مَ الحياة

ه
ن يجب أن تنظ  للإنسان، ولتبي 

ُ
 الصحيح

ُ
لاستخلاف

يعة  ا، يسي  على هدى، ولتكون هذه الشر
ً
ا لها مطمئن

ً
ي سيعيش وفق

 الوجودِ الت 
َ
له فلسفة

ي القائم على العدل ومنع الظلم، القائمة على التوازن والتنظيم الدقيق، 
ا للنظام الكونن

ً
امتداد

ضلال والباطل والظلمات.وقد حصر القائمة على النور والحق والهدى، النائية بنفسها عن ال

ي    ع به وحده]  أوح بهما 8الله تعالى حق التشر
ً
، فأنزله كتابًا وسنة

َ
ة  العَلِيَّ

ُ
ه
َ
[، واخت  بِهِ ذات

لح عليه بمس  الحاكمية
ُ
ه منه اوهو ما اصط هِ صلى الله عليه وسلم، ومنع غي  بِيِّ

َ
، ([9]إلى ن

(قال تعالى: 
ۖ
ِ
َّ
 لِلَّ

َّ
مُ إِلَ

ۡ
ك
ُ
ح
ۡ
)وَمَا [. وقال تعالى: 67يوسف:  -40يوسف:  -57]الأنعام:  )إِنِ ٱل
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) ٓۥ
ُ
مُه
ۡ
ك
ُ
ح
َ
ءٖ ف ۡ ي

َ
مۡ فِيهِ مِن شِ

ُ
ت
ۡ
ف
َ
ل
َ
ت
ۡ
ي اللغة هو المنع ومنه قيل 10]الشورى:  ٱخ

ن
[. والحكم ف

ن من  ي منع المحكومي 
ن
؛ وعليه فلله وحده الحق ف ّ ي

للقضاء حكمٌ لأنه يمنع من غي  المقضن

يعته] ي    ع يقيم معتن العبودية لله[10أن يتصرفوا إلا وفق شر  .!، فالتشر

ِ عن الوحيِ الذي نزلَ عليهِ بلسانِهِ   اُلله تعالى للرسولِ صلى الله عليه وسلم بالتعبي 
َ
ذِن
َ
وقد أ

يعية، كما قال تعالى:  ي التشر
بَيرِّ َ صلى الله عليه وسلم، لبيان المعانن

ُ
رَ لِت

ۡ
ك
ِّ
 ٱلذ

َ
يۡك

َ
 إِل
ٓ
ا
َ
ن
ۡ
ل
َ
نز
َ
)وَأ

اسِ مَا 
َّ
(]لِلن

َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
مۡ ي

ُ
ه
َّ
عَل
َ
يۡهِمۡ وَل

َ
لَ إِل

ِّ
ز
ُ
ي صلى الله عليه وسلم حق 44النحل: ن

[، أي أون 

ي أوحي إلى الرسول صلى الله 
ي السنة الت 

ع فن يعًا، فما يُشر وح إليه تشر
ُ
ي ت
ي الت 
صياغة المعانن

، وما  ي القرآن سواء بسواء، ومصدرها الوحي
ي    ع الذي فن  كما التشر

ٌ
ع يصوغه عليه وسلم بها شر

ي تبليغ مراد الله، وكان 
 ليبلغ الدقة المتناهية فن

ٌ
، وعليه من الوحي رَصَد معصوم بالوحي

معصومًا لا ينطق إلا بالحق. فهذه ضمانات أن ألفاظ السنة صيغت تحت عناية الوحي 

ي أوحي له بها
ي الت 
 .لتؤدي المعانن

ع، قال تعالى:   والعقل ليس بمشر
ُ
ع َ
َ

 شِ
ْ
ا
ُ
ؤ
ٓ
 ٰ
َ
ك َ
ُ

مۡ شِ
ُ
ه
َ
مۡ ل
َ
 )أ

ۢ
ن
َ
ذ
ۡ
أ
َ
مۡ ي

َ
ينِ مَا ل

ِّ
 ٱلد

َ
ن م مِّ

ُ
ه
َ
 ل
ْ
وا

([، وقال تعالى: 21]الشورى: بِهِ(
ۚ
ِ
َّ
 ٱللَّ

َ
 ٓۥإِلى

ُ
مُه
ۡ
ك
ُ
ح
َ
ءٖ ف ۡ ي

َ
مۡ فِيهِ مِن شِ

ُ
ت
ۡ
ف
َ
ل
َ
ت
ۡ
 )وَمَا ٱخ

ي الأرض، فإن خلت مسألة 
ان القسط فن ن ي    ع الله هو الضامن لتحقيق العدلِ وإقامةِ مي  وتشر

ي    عٍ متصل بالوحي فإن هذا 
ي الحكم والمعالجة من تشر

مُدخلٌ لوجود الظلم أو الخطأ فن

 بقرآنها وسنتها 
ُ
يعة  الشر

َ
 
َ
حف
ُ
ي تلك المسألة؛ فلا بد أن ت

ي فن ي    ع البشر المستمدة من التشر

ي 
ن
ان العدل والقسط على الخلائق إلى يوم الدين، وقد علمنا أن ف ن لإتمام النعمة بإقامة مي 

 
ُ
ة
َّ
ن  لمجمل القرآن، فالسُّ

ٌ
ةِ بيان

َّ
ن  السُّ

َ
 الفروع

ٌ
 للقرآن وملحقة

ٌ
ارِحَة
َ
 وَش
ٌ
حَة
ِّ
 وَمُوَض

ٌ
ة
َ
ن  مُبَيِّ

ي القرآن أصول]
 أحكامًا جديدة ليس لها فن

ٌ
عة  11بأصولِها ومشر

َ
قِد
ُ
ةِ لف
َّ
ن قد بعضُ السُّ

ُ
[، فلو ف

ي    ع ء من التشر ي
 [12]!سر

ع وحده، فقال عز من قائل:  ن سبحانه أمرنا باتباع الشر  إن رب العالمي 
ٓ
 مَا
ْ
بِعُوا

َّ
م  )ٱت

ُ
يۡك
َ
نزِلَ إِل

ُ
أ

 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
ا ت  مَّ

 
لِيلَ

َ
 ق
ُۗ
ءَ
ٓ
لِيَا
ۡ
و
َ
ٓۦ أ ونِهِ

ُ
 مِن د

ْ
بِعُوا

َّ
ت
َ
 ت
َ
لَ
َ
مۡ و

ُ
ك
ِّ
ب ن رَّ م [، 3]الأعراف: (٣مِّ

ُ
نذِرُك

ُ
 أ
ٓ
مَا
َّ
لۡ إِن

ُ
)ق

 
َ
رُون

َ
نذ
ُ
ا مَا ي

َ
ءَ إِذ

ٓ
ا
َ
ع
ُّ
مُّ ٱلد سۡمَعُ ٱلصُّ

َ
 ي
َ
 وَلَ

ۚ
وَحَۡيِ
ۡ
ىٰ [، 45]الأنبياء: ( ٤٥بِٱل

َ
 ءَات
ٓ
سُولُ )وَمَا مُ ٱلرَّ

ُ
ك

ابِ)
َ
عِق
ۡ
 ٱل
ُ
دِيد

َ
َ ش

َّ
 ٱللَّ

َّ
 إِن

َۖ  ٱللََّّ
ْ
وا
ُ
ق
َّ
 وَٱت

ْۚ
وا
ُ
ه
َ
ٱنت
َ
 ف
ُ
ه
ۡ
ن
َ
مۡ ع

ُ
ىٰك
َ
ه
َ
 وَمَا ن

ُ
وه
ُ
ذ
ُ
خ
َ
:  ف ا [، 7]الحشر

َ
ه
ُّ
ي
َ
أ
ٓ
 ٰ
َ
)ي

 
ُ
ت
ۡ
ع
َ
ٰ ز
َ
ن
َ
إِن ت

َ
 ف
ۖ
مۡ
ُ
مۡرِ مِنك

َ ۡ
وْلِىي ٱلأ

ُ
سُولَ وَأ  ٱلرَّ

ْ
طِيعُوا

َ
َ وَأ

َّ
 ٱللَّ

ْ
طِيعُوا

َ
 أ
ْ
وٓا
ُ
 ءَامَن

َ
ذِين

َّ
 ٱل

ُ
وه
ُّ
رُد
َ
ءٖ ف ۡ ي

َ
ي شِ ِ

 
مۡ ف

 
 
وِيلَ

ۡ
أ
َ
 ت
ُ
سَن

ۡ
ح
َ
أ ٞ وَ ۡ ير

َ
 خ

َ
لِك ٰ

َ
 ذ
ۚ
خِرِ
ٓ ۡ
يَوۡمِ ٱلأ

ۡ
ٱل ِ وَ

َّ
 بِٱللَّ

َ
ون
ُ
مِن
ۡ
ؤ
ُ
مۡ ت

ُ
نت
ُ
سُولِ إِن ك ٱلرَّ ِ وَ

َّ
 ٱللَّ

َ
( ٥٩إِلى

 [، 59]النساء: 
َ
لَ
َ
ٰ  )ف

َّ
لى  صَ

َ
لَ  وَ

َ
ق
َّ
د ٰ  ٣١صَ

َّ
وَلى

َ
ت  وَ

َ
ب
َّ
ذ
َ
ٰ كِن ك

َ
ل  ۦ ٣٢وَ لِهِ

ۡ
ه
َ
ٰٓ أ
َ
بَ إِلى

َ
ه
َ
مَّ ذ

ُ
ث
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 ٰٓ
َّ

مَط
َ
ت
َ
ٰ  ٣٣ي

َ
لى
ۡ
و
َ
أ
َ
 ف
َ
ك
َ
ٰ ل
َ
لى
ۡ
و
َ
ٰٓ  ٣٤أ

َ
لى
ۡ
و
َ
أ
َ
 ف
َ
ك
َ
ٰ ل
َ
لى
ۡ
و
َ
مَّ أ
ُ
ى  ٣٥ث

 
 سُد

َ
ك َ
ۡ
يُ
ُ
ن ي
َ
 أ
ُ
ةسَٰ ن ِ

ۡ
سَبُ ٱلإ

ۡ
ح
َ
ي
َ
 (٣٦أ

(]سورة القيامة[ 
ۖ
ِ
َّ
 لِلَّ

َّ
مُ إِلَ

ۡ
ك
ُ
ح
ۡ
مَا [[، 67يوسف:  -40يوسف:  -57]]الأنعام:  )إِنِ ٱل

َ
)و

ٓۥ 
ُ
مُه
ۡ
ك
ُ
ح
َ
ءٖ ف ۡ ي

َ
مۡ فِيهِ مِن شِ

ُ
ت
ۡ
ف
َ
ل
َ
ت
ۡ
يۡهِ ٱخ

َ
إِل
َ
 و

ُ
ت
ۡ
ل
َّ
وَك
َ
يۡهِ ت

َ
ل
َ
ي ع

ِّ
 رَنّ 

ُ مُ ٱللََّّ
ُ
لِك ٰ
َ
 ذ

ۚ
ِ
َّ
 ٱللَّ

َ
 إِلى

نِيبُ 
ُ
 .[10]الشورى: (١٠أ

سُولِ(، وقال:  ِ وَٱلرَّ
َّ
 ٱللَّ

َ
 إِلى

ُ
وه
ُّ
رُد
َ
ءٖ ف ۡ ي

َ
ي شِ ِ

 
مۡ ف

ُ
ت
ۡ
ع
َ
ٰ ز
َ
ن
َ
إِن ت

َ
ٰ بَ ، وقال: )ف

َ
كِت
ۡ
 ٱل
َ
يۡك

َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ۡ
ل
َّ
ز
َ
)وَن

ءٖ( ۡ ي
َ

لِّ شِ
ُ
ك
ِّ
ا ل
 
يَٰ ن
ۡ
كل أمرٍ ليس عليه أمرُنا فهو »لى الله عليه وسلم يقول: ، والرسول صتِب

 
ّ
فٌ، ومعتن «رَد

ه
ل
ّ
ع والتقيّد به. إن الإنسان مُك ، فهذا يدل على أن الأصل هو اتباع الشر

وط  ع فعله أو تركه أو استواء فعله وتركه، وفق شر فِ بما اقتضن الشر
ه
ل
ّ
ليف إلزام ال مُك

ْ
ك
َّ
الت

 
َ
قِمۡ ك
َ
ٱسۡت
َ
ليفِ، اف

ْ
ك
َّ
ر الت  بَصِي 

َ
ون
ُ
عۡمَل
َ
 ۥبِمَا ت

ُ
ه
َّ
 إِن
ْْۚ
وۡا
َ
غ
ۡ
ط
َ
 ت
َ
 وَلَ
َ
ابَ مَعَك

َ
 وَمَن ت

َ
مِرۡت
ُ
 أ
ٓ
(]هود: ١١٢مَا

ي إرشاد الفحول اص112
ي فن
ع. يقول الشوكانن ي (: »6[ ولا حكم قبل ورود الشر

ولا خلاف فن

ع؛ وذلك بعد البعثة وبلوغ الدعوة ي المستصفن «. كون الحاكم هو الشر
ويقول الغزالىي فن

ف : »(40اص ع. والعقل معرِّ ف، ولا حكم قبل ورود الشر
ّ
والمحكوم فيه هو فعل المكل

ي كتاب الطهارة: «. للحكم وليس بحاكم
ح المهذب، فن ي المجموع شر

وقال النووي رحمه الله فن

حْرِ »
َّ
مْ الت
َ
بَاحَةِ أ ِ

ْ
 الإ
َ
عِ عَلى ْ

َّ بْلَ وُرُودِ الشر
َ
يَاءِ ق
ْ
ش
َ ْ
صْلَ الأ

َ
 أ
َّ
ن
َ
بِ أ
َ
ه
ْ
مَذ
ْ
بِ ال
ُ
ت
ُ
بْلَ وَك

َ
مَ ق
ْ
 حُك
َ
مْ لَ
َ
يمِ أ

بْلَ وُرُودِ 
َ
مَ ق
ْ
 حُك
َ
نَ لَ قِي 

ِّ
مُحَق
ْ
 ال
َ
د
ْ
هَا عِن
ْ
 مِن
ُ
حِيح هُورَةٍ الصَّ

ْ
وْجُهٍ مَش

َ
 أ
ُ
ة
َ
ث
َ
لَ
َ
عِ؟ وَفِيهِ ث ْ

َّ  وُرُودِ الشر

سَ 
ُ
 ن
َ
 حَرَجٍ، وَلَ

َ
حْرِيمٍ وَلَ

َ
 بِت
ُ
ه
ُ
عَل
ْ
ءٍ يَف ْ ي

َ ي سر ِ
سَانِ فن

ْ
ن ِ
ْ
 الإ
َ
مُ عَلى

َ
 يُحْك
َ
عِ، وَلَ ْ

َّ مَ الشر
ْ
حُك
ْ
 ال
َّ
ن
َ
يهِ مُبَاحًا لِأ مِّ

بُ سَ 
َ
ه
ْ
ا وَمَذ
َ
بُن
َ
ه
ْ
عِ. وَمَذ ْ

َّ بْلَ الشر
َ
 ق
َ
لِك
َ
عِىي ذ
َّ
يْفَ يَد

َ
ك
َ
عِ، ف ْ

َّ امِ الشر
َ
حْك
َ
بَاحَةِ مِنْ أ ِ

ْ
حْرِيمِ وَالإ

َّ
ائِرِ بِالت

 
َ
لَ لَ
ْ
عَق
ْ
 ال
َّ
ن
َ
عِ، وَأ ْ

َّ  بِالشر
َّ
 إلَ
ُ
بُت
ْ
ث
َ
 ت
َ
امَ لَ
َ
حْك
َ ْ
 الأ
َّ
ن
َ
ةِ أ
َّ
ن لِ السُّ

ْ
ه
َ
اأ

ً
يْئ
َ
 ش
ُ
بِت
ْ
ي رحمه «.  يُث وقال الشاطت 

ي الموافقات 
ن
ائع سقوط التكليف؛ إذ لا : »4/200الله ف ي الأعمال قبل ورود الشر

ن
والأصل ف

ن العلم بالمكلف به ط التكليف عند الأصوليي  [. 13«]حكم عليه قبل العلم بالحكم؛ إذ شر

 انت 

ي غي  موضع من القرآن أن و 
ن فن ن سبحانه يبي  ي الدنيا، وخلق الموت ورب العالمي 

جودنا فن

ا لا بد فيه من إخلاص 
ً
؛ وحت  يكون العمل حسن

ً
نا أحسن عملَ والحياة إنما هو ليبلونا أيُّ

ع؛ ولهذا كان أئمة السلف رحمهم  ا من الشر
ًّ
ع، مستمَد ا للشر

ً
القصد لله، وأن يكون موافق

ي قوله تعالى: 
ن كقول الفضيل بن عياض فن  )لِ الله يجمعون هذين الأصلي 

ُ
سَن

ۡ
ح
َ
مۡ أ
ُ
ك
ُّ
ي
َ
مۡ أ
ُ
وَك
ُ
يَبۡل

)
ۚ  
مَلَ

َ
: ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن [ »2]الملك:  ع قال: أخلصه وأصوبه، فقيل: يا أبا علىي

العمل إذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل، وإذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل، 

ر «. أن يكون على السنةحت  يكون خالصًا صوابًا، والخال  أن يكون لله، والصواب 
َّ
ويتعذ
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ي 
ا، مما يقتضن

ً
البلاء والاختبار إذا لم يتوفر دليل يستدل به العامل على عمله ليجعله حسن

ي 
ع الذي فيه دليل كل عمل تكليفن ورة حف  الشر  .ضن

ومن مقتضيات التكليف أن الله تعالى وعد بالحساب على مثقال الذر من العمل، فقال 

عۡمَلۡ تعالى: 
َ
مَن ي

َ
ۥ )ف

ُ
رَه
َ
ا ي  ۡ ير

َ
ةٍ خ رَّ

َ
الَ ذ

َ
ق
ۡ
ۥ ٧مِث

ُ
رَه
َ
ا ي
 ّ ةٖ شَِ رَّ

َ
الَ ذ

َ
ق
ۡ
عۡمَلۡ مِث

َ
-7]الزلزلة:  (٨وَمَن ي

، ليحاسب 8 ي أن يكون على مقدار الذر من العمل نذارة مرجعها الوحي
[، وهذه الآية تقتضن

ي أن يكون وصف مثقال الذر من العمل بالخي  أو بالشر إلى الله تع
الى، بناء عليها، وتقتضن

، ولا يعاقب الله تعالى على  عىي
ويحاسب عليه! فحكم العقل المحض لا يس  بالحكم الشر

ي مسألة تكليفية! وهذه الآيات واضحة قاطعة 
مخالفة رأي أو حكم فلان من الناس العقلىي فن

ي    عَ شاملٌ   التشر
َّ
ي شمول التكليف لتفصيل يبلغ مثقال الذر من العمل فما فوقه، اأي إن

فن

ي  واسعٌ يحوي
أوامر ونواه تتعلق بكل مشاكل الإنسان إلى يوم الدين مما فيه تكليف(، وتقتضن

ى  ع وأماراته اللازمة لاستنباط أحكامه والعمل بناء عليها، في  ورة حف  أدلة الشر ا ضن
ً
أيض

ه  .العامل خي  ما عمل أو شر

ي مسألة واحدة 
ك الناس سدى، أي من غي  أمر ولا ن ي ولا فن

مما والله تعالى لم يي 

ى سيحاسبهم عليه، قال تعالى: 
 
 سُد

َ
ك َ
ۡ
يُ
ُ
ن ي
َ
 أ
ُ
ةسَٰ ن ِ

ۡ
سَبُ ٱلإ

ۡ
ح
َ
ي
َ
[، فلو 36]القيامة:  (٣٦)أ

رك سدى فيها، ولما أمكن محاسبته على 
ُ
خلت أية مسألة من أمر أو ن ي لثبت أن الإنسان ت

ها عن أمر ال ن خلوِّ ، فعلها بأي صورة من الصور؛ إذ لم يثبت لها وصف الخي  أو الشر حي  وحي

ي تثبت وجود الأمر والن ي 
فلا يصلح الحساب عليها، وهذا كله نقيض الآيات القطعية الت 

ي كل مسألة، ووجود الحساب على مثقال الذر من العمل، ووصف ذلك المثقال من الذر 
ن
ف

، وقد أذن الوحي بقيام بعض الأوامر والنوا ي على   بناء على مرجعيته للوحي
بالخي  والشر

ي الثبو 
ت أو الدلالة، وجعلها من الدين، فلا يخرجها عن وصف الدين تشب الظن الظن فن

عية أن لمس المرأة   لو اختلف مجتهدان، فاستنبط أحدهما من الأدلة الشر
ً
لثبوتها، فمثلَ

عية  ، وهو من الدين، ولو استنبط الآخر من الأدلة الشر عىي
لا ينقض الوضوء، فإن حكمه شر

ا، والأول نفسها نقيض ذلك الحكم، أي أن ال
ً
ا أيض عيًّ لمس ينقض الوضوء لكان حكمه شر

، فكلاهما وجد أمرًا  ي
ي المسألة كما يفعل الثانن

ن
ع ف يدين الله بما غلب على ظنه أنه حكم الشر

عية تحتمل الفهم بهذه الصورة أو بتلك،  ا بالمسألة، ونصوصًا شر
ً
هكذا أراد  –ونهيًا متعلق

ي بعض الأحكام ال
عية العملية حمالة أوجه، وقابلة للفهم الشارع أن تكون نصوصه فن شر

ي فهم النصوص ودلالاتها، وتوصل إلى فهم يدين  –بأكير من صورة 
فأعمل المجتهد عقله فن

هنا إلى 14الله تعالى به، وسيحاسب على اتباعه ما وصل إليه اجتهاده] [ وقد سبق ونوَّ
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ي دراسة
ن
باع الإجراءات العملياتية ف

ِّ
م  اهتمام الشارع الحكيم بات

ُّ
النصوص وفهمها، منعًا لتحك

د المجتهد من ذلك كله، وأعمل  ي فهم النصوص، فإذا ما تجرَّ
ن
الأهواء، وإقحام الرغبات ف

ا لقواعد الأصول 
ً
ي فهم النصوص بما تحتمله النصوص من معانٍ ودلالات، وفق

ن
عقله ف

ي حوتها النصوص من 
، وهذه القدرة الت  عىي

ي بحكم شر
الاشتمال واللغة المنضبطة، فإنه يفت 

ي ألفاظ قليلة، أفضت إلى سعة الفقه، وجعلت النصوص قادرة 
ة متعددة فن ي كثي 

على معانن

  .على استيعاب مشاكل الإنسان إلى يوم الدين

ي الله عنها أنها 
ن عائشة رضن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت: روي عن أم المؤمني 

ي أمرنا هذا ما ليس منه فهو  أحدثمن »
 
ي «. ردف

رواه مسلم وقال النووي رحمه الله فن

حه:  ي الرواية الثانية: شر
 ليس عليه أمرنا فهو رد»وفن

 
قال أهل العربية:  «من عمل عملَ

 به، 
ٍّ
وهذا الحديث قاعدة عظيمة االرد( هنا بمعتن المردود، ومعناه: فهو باطل غي  معتد

ي رد كل البدع من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه 
وسلم، فإنه ضي    ح فن

عات،  ي بدعة سبق إليها، والمخي 
ن فن ي الرواية الثانية زيادة و ي أنه قد يعاند بعض الفاعلي 

وفن

ي فيها 
ا فيحتج عليه بالثانية الت 

ً
فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئ

وهذا الحديث مما … بإحداثها التصري    ح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعل، أو سبق

ي إبطال المنكرات، وإشاعة الاستدلال به. انت 
ي حفظه واستعماله فن

 .ينبغن

قطعُ عن 
ْ
عية، المن  إلى العقلِ، المرسلُ عن الأدلةِ والأمارات الشر

ُ
وبالتالىي فالحكمُ المستند

ي أمرنا ما ليس منه، أ
 فن
ٌ
 لأنه إحداث

ٌ
 عن الأصولِ، رد

ُّ
بَت
ْ
، المن ا منه، الوحيِ

ً
ي ليس مستنبط

 أي باطل
ٌ
 .والعمل بناء على هذه الفتيا، عملٌ ليس عليه أمرنا وبالتالىي فهو رد

، فيحاسب الناس على ما أنذرهم 
ً
ومن الثوابت القطعية أن الله لا يعذب حت  يبعث رسولَ

 
َ
ا بَعۡد وۡمََۢ

َ
 لِيُضِلَّ ق

ُ ه
 ٱللَّ
َ
ان
َ
قوه، اوَمَا ك

َّ
نَ لهم ما عليهم أن يت ا وَبَي َّ هُم مَّ

َ
نَ ل ٰ يُبَي ِّ

ىٰهُمۡ حَت َّ
َ
د
َ
 ه
ۡ
إِذ

ءٍ عَلِيمٌ  ۡ ي
َ لِّ سر
ُ
َ بِك
ه
 ٱللَّ
َّ
 إِن
ْۚ َ
ون
ُ
ق
َّ
 وَمَن 115( ]التوبة: ١١٥يَت

ۖ
سِهِۦ
ۡ
ف
َ
دِي لِن

َ
مَا يَهۡت

َّ
إِن
َ
ىٰ ف
َ
د
َ
ت
ۡ
نِ ٱه [، امَّ

 
َّ
ن
ُ
 وَمَا ك

ٰۗ
رَىٰ
ۡ
خ
ُ
رَ أ
ۡ
 وِز
ر
زِرُ وَازِرَة

َ
 ت
َ
 وَلَ
ْۚ
يۡهَا
َ
ل
َ
مَا يَضِلُّ ع

َّ
إِن
َ
لَّ ف

َ
 ض

َ
بۡعَث
َ
ٰ ن نَ حَت َّ بِي 

ِّ
ا مُعَذ

 
ٗ
( ]الأنعام: 15(]الإشاء: ١٥رَسُولَ

ْۚ َ
غ
َ
 ۦوَمَنَۢ بَل م بِهِ

ُ
نذِرَك
ُ
 لِأ
ُ
رۡءَان
ُ
ق
ۡ
ا ٱل
َ
ٰ ذ
َ
َّ ه ي
َ
َ إِلى وحِي

ُ
لۡ 19[، اوَأ

ُ
[، اق

 
َ
رُون
َ
ا مَا يُنذ

َ
ءَ إِذ
ٓ
عَا
ُّ
مُّ ٱلد  يَسۡمَعُ ٱلصُّ

َ
 وَلَ
ْۚ
وَحۡيِ
ۡ
م بِٱل
ُ
نذِرُك
ُ
 أ
ٓ
مَا
َّ
ينَ 45اء: ( ]الأنبي٤٥إِن ِ

ِّ بَشر  مُّ
ٗ
سُلَ [، ارُّ

ُ عَزِيزًا حَكِيمٗا 
ه
 ٱللَّ
َ
ان
َ
 وَك
ْۚ
سُلِ  ٱلرُّ

َ
 بَعۡد
َۢ ُ
ة ِ حُجَّ

ه
 ٱللَّ

َ
لى
َ
اسِ ع

َّ
 لِلن
َ
ون
ُ
 يَك
َّ
لَ
َ
( ]النساء: ١٦٥وَمُنذِرِينَ لِئ

رين، فمن بلغته 165
َ
 أن الوحي نزل نذيرًا، وأحكامه حجة على المنذ

ن [، فهذه الآيات تبي 

 البي
ُ
 قامت عليه الحجة، واستحق العقوبة على المخالفة، فمن ألغن أحكام الإسلام النذارة

ُ
نة
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 عظيمًا من الأصول 
ً
ها بها، أو من جعلها لزمان غي  زمانه، فإنما يناقض أصلَ واستبدل غي 

 الإسلامَ ناقصًا فقد ناقض قيام الحجة على الخلائق، 
َّ
، ومن عد

ُ
ي قامت عليها الرسالة

الت 

ي التشر 
ن
، ومن أدخل ف ي حصرت النذارة بالوحي

ا أساسه العقل ناقض هذه الآيات الت 
ً
ي    ع شيئ

قاءه، وعلى أساسها أقيمت الحجة وترتب 
ِّ
ن ات في 

ه
وبينت شمول الوحي لبيان ما على المكل

  .الحساب والثواب والعقاب

ع من دونه، 
باع ما شرُ

ِّ
ا، والن ي قطغي عن ات

ً
، حصًرا، وتوكيد النذارة لا تكون إلا بالوحي

ي تقوم بها الحجة على الخلائق، وليقطع الطريق ف
 حف  الوحي لتقوم النذارة الت 

اقتضن

بعوا من دون الوحي أولياء: 
َّ
ن عباده من أن لا يت

ِّ
، وليمك ائع الغي   على شر

َ
يۡك

َ
َ إِل وحَِي

ُ
 أ
ٓ
بِعۡ مَا

َّ
﴿ٱت

،)
ۖ َ
ك
ِّ
ب ن رَّ [، 106]الأنعام:  مِن رَّ م مِّ

ُ
يۡك
َ
نزِلَ إِل

ُ
 أ
ٓ
 مَا
ْ
بِعُوا

َّ
 )ٱت

 
لِيلَ

َ
 ق
ُۗ
ءَ
ٓ
وۡلِيَا

َ
 ٓۦأ ونِهِ

ُ
 مِن د

ْ
بِعُوا

َّ
ت
َ
 ت
َ
مۡ وَلَ

ُ
ك
ِّ
ب

 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
ا ت ا مَا [، 3]الأعراف: ( ٣مَّ

َ
ءَ إِذ

ٓ
ا
َ
ع
ُّ
مُّ ٱلد سۡمَعُ ٱلصُّ

َ
 ي
َ
 وَلَ

ۚ
وَحَۡيِ
ۡ
م بِٱل

ُ
نذِرُك

ُ
 أ
ٓ
مَا
َّ
لۡ إِن

ُ
)ق

 
َ
رُون

َ
نذ
ُ
 45]الأنبياء:  (٤٥ي

ٌ
 تامة
ٌ
ُ حجة ، [، والوحي هو الكتاب والسنة. والوحي

ٌ
 شاملة

ٌ
، ونذارة

َّ ولا رسولَ بعد محمدٍ صلى الله عليه وسلم يُوح إليهِ بشأنِ  ي ، فلا نت 
ُ
مَا وقدِ انقطعَ الوحي

َ
أ

 أو 
ُّ
ي    عٍ يستجد  »أيّ تشر

ُ
د
َ
ق
ْ
مۡ ، قال تعالى: «-زعموا-يُف

ُ
الِك
َ
ج ن رِّ دٖ مِّ

َ
ح
َ
 أ
ٓ
ا
َ
ب
َ
 أ
 
د مَّ

َ
 مُح

َ
ان
َ
ا ك )مَّ

مَ ٱ
َ
ات
َ
ِ وَخ

َّ
سُولَ ٱللَّ ٰ كِن رَّ

َ
بِيِّ وَل

َّ
 (    لن

ُۗ َ
ورةِ بقاءِ الحجةِ 40]الأحزاب:  ن  على ضن

َ
[، فدلَّ ذلك

نَ بدين اِلإسلامِ   -التامةِ الكاملةِ على المخاطبي 
ً
يعة  وشر

ً
،  -عقيدة

ُ
إلى أن تقومَ الساعة

ورةِ -ووصولها إليهم  ! فكان  -بالصرن
ً
، غي  منقوصةٍ لا كتابًا ولا سنة

ً
ة
َ
، محفوظ

ً
 واضِحَة

ً
ة
َ
ن بيِّ

ي    عٍ متصل بالوحي حت  لا نظام الإسلا 
يعته تامًا، ولم تخلُ أي مسألة من تشر م بعقيدته وشر

ي تلك المسألة، الأمر الذي 
ن
ي يكون مصدرًا لوجود الظلم ف ي    ع بشر يبف  أي مدخل لتشر

ان العدل والقسط  ن تها لإتمام النعمة بإقامة مي 
َّ
يعة بقرآنها وسن حف  الشر

ُ
يستوجب أن ت

 .على الخلق إلى يوم الدين

: قا  »)ل الإمام ابن حزم الأندلشي
ُ
ي وَرَضِيت مۡ نِعۡمَبُِ

ُ
يۡك
َ
ل
َ
 ع
ُ
مَمۡت

ۡ
ت
َ
مۡ وَأ

ُ
ك
َ
مۡ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ۡ
مَل
ۡ
ك
َ
يَوۡمَ أ

ۡ
ٱل

،)
ۚ
ا
 
ٰ مَ دِين

َ
سۡل ِ

ۡ
مُ ٱلإ

ُ
ك
َ
ز أن يكون ما أمر الله به نبيه من 3]المائدة:  ل [، قال: فنقول لمن جوَّ

يعة الإسلام لنا غي  محفوظ، وأنه يجوز فيه ا لتبديل، وأن يختلط بالكذب الموضوع بيان شر

ونا عن إكمال الله  ا: أخي 
ً
ن أبد ا لا يتمي 

ً
ا،  -عز وجل-اختلاط

ً
لنا ديننا، ورضاه الإسلام لنا دين

ومنعه تعالى من قبول كل دين حاسر الإسلام. أكل ذلك باق علينا ولنا إلى يوم القيامة؟ أم 

ي الله عنهم  –إنما كان للصحابة 
لصحابة ولا لنا؟ ولا بد من أحد هذه فقط؟ أم لا ل –رضن

 أن … الوجوه 
َّ
ورة: كل ذلك باق لنا وعلينا إلى يوم القيامة، صح فإذا كانت الإجابة بالصرن

وري وقاطع على أن  ائع الإسلام كلها كاملة، والنعمة بذلك علينا تامة، وهذا برهان ضن شر
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ي بيا
ن
ي الدين، وف

ن
 لا يختلط كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ف

ٌ
ن ما يلزمنا محفوظ

ا ما لم يكن منه
ً
 .[ انت 15«]به أبد

باع بما أنزل الله، 
ِّ
ي سورة الأعراف الآية الثالثة على حصر الات

ن
ول مّا كان الله تعالى قد ن َّ ف

ي القرآن الكريم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: 
وحََٰٓ وقال الله تعالى فن

ُ
 مَا ي

َّ
بِعُ إِلَ

َّ
ت
َ
 أ
ۡ
 )إِن

) بِير ٞ
ذِيرٞ مُّ

َ
 ن
َّ
 إِلَ
۠
ا
َ
ن
َ
 أ
ٓ
َّ وَمَا ي

َ
([، وقال تعالى: 9]الأحقاف:  إِلى

ۚ َ
ك
ِّ
ب  مِن رَّ

َ
يۡك

َ
وحََٰٓ إِل

ُ
بِعۡ مَا ي

َّ
 )وَٱت

م [، وحصر الله تعالى النذارة بالوحي وأكد على ذلك بقوله: 2]الأحزاب: 
ُ
نذِرُك

ُ
 أ
ٓ
مَا
َّ
لۡ إِن

ُ
)ق

 )
ۚ
وَحَۡيِ
ۡ
، حصًرا [، أي إن 45]الأنبياء: بِٱل ي القول والعمل لا يكون إلا عن وحي

باع فن
ِّ
النذارة والات

ا
ً
 .وتوكيد

 ِّ ي مَرَ باتباعِ النت 
َ
ّ صلى الله عليه وسلم  وأ ي  أمرَ النت 

َّ
صلى الله عليه وسلم، فإن هذا دليلٌ على أن

، قال تعالى:   مما أنزلَ اُلله، أي إنه من الوحي
ُ
 ونهيَه

ُ
يۡك
َ
نزِلَ إِل

ُ
 أ
ٓ
 مَا
ْ
بِعُوا

َّ
 )ٱت

ْ
بِعُوا

َّ
ت
َ
 ت
َ
مۡ وَلَ

ُ
ك
ِّ
ب ن رَّ م مِّ

 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
ا ت  مَّ

 
لِيلَ

َ
 ق
ُۗ
ءَ
ٓ
وۡلِيَا

َ
 ٓۦأ ونِهِ

ُ
م([، فموقع قوله 3]الأعراف: (٣مِن د

ُ
يۡك
َ
نزِلَ إِل

ُ
 أ
ٓ
 مَا
ْ
بِعُوا

َّ
موقع  ٱت

صل الجامع من الحد، وموقع 
َ
 الف

ْ
بِعُوا

َّ
ت
َ
 ت
َ
، والأمر باتباع )وَلَ

ّ
ي الحَد

( موقع الفصل المانع فن

ي  ي الحد، أي دليل على أن قوله وفعله النت 
 الأمي صلى الله عليه وسلمدليل على دخوله فن

يل، أي من الوحي 
ن  .وأمره ونهيه من التين

 على 
َ
ء، فقد أكمَلَ اُلله الدينَ، وأتمَّ به النعمة ي

والدين نفسه كامل، فيه تبيان كل سر

، وأيأسَ منه الكافرينَ،  ن   المسلمي 
َ
ذِين

َّ
ئِسَ ٱل

َ
يَوۡمَ ي

ۡ
مۡ )ٱل

ُ
وۡه

َ
ش
ۡ
خ
َ
 ت
َ
لَ
َ
مۡ ف

ُ
 مِن دِينِك

ْ
رُوا
َ
ف
َ
ك

)
ۚ
ا
 
ٰ مَ دِين

َ
سۡل ِ

ۡ
مُ ٱلإ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
رَضِيت

َ
ي و مۡ نِعۡمَبُِ

ُ
يۡك
َ
ل
َ
 ع
ُ
مَمۡت

ۡ
ت
َ
أ
َ
مۡ و

ُ
ك
َ
مۡ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ۡ
مَل
ۡ
ك
َ
 أ
َ
يَوۡم

ۡ
 ٱل
ۚ
وۡنِ

َ
ش
ۡ
ٱخ
َ
، و

 3]المائدة: 
َ
ا، فإنه وعد

ً
ي الله لنا الإسلام دين

ن رضن  -[، وحي 
 
 حق
ُ
بأنه لن يقبل من  -ووعده

ي الآخرة من الخاشين، قال تعالى: أ
ا غي  الإسلام، وأنه فن

ً
ٰ مِ حد دين

َ
سۡل ِ

ۡ
َ ٱلإ ۡ ير

َ
غِ غ

َ
ت
ۡ
ب
َ
)وَمَن ي

 
َ
ين ٰ سِرِ

َ
خ
ۡ
 ٱل
َ
خِرَةِ مِن

ٓ ۡ
ي ٱلأ ِ

 
وَ ف

ُ
ه
َ
 و
ُ
ه
ۡ
بَلَ مِن

ۡ
ق
ُ
ن ي
َ
ل
َ
ا ف
 
[، مما يدل على أن 85]آل عمران:  (٨٥دِين

يعة أي نظ ا اعقيدة وشر
ً
ٍ دين
 .ام حياة( إلا الإسلامالله تعالى لن يقبلَ من بشر

نُ  ك ما يعادلُ مثقالَ ذرةٍ من عملِ الإنسانِ إلا وجعلَ فيها حُكمًا يبي ّ
ي    عَ فلم يي  وأكملَ التشر

باع، قال تعالى: 
ِّ
ا ملزمًا للات

ً
ِّ تكليف َ من الشر ى الخي 

 
 سُد

َ
ك َ
ۡ
يُ
ُ
ن ي
َ
 أ
ُ
ةسَٰ ن ِ

ۡ
سَبُ ٱلإ

ۡ
ح
َ
ي
َ
( أ  ٣٦)أ

ي أّ  شأنٍ من شؤونهِ 
 
ۥبلا أمر ولا نهي ف

ُ
رَه
َ
ا ي  ۡ ير

َ
ةٍ خ رَّ

َ
الَ ذ

َ
ق
ۡ
عۡمَلۡ مِث

َ
مَن ي

َ
 ٧، وقال تعالى: )ف

ۥ
ُ
رَه
َ
ا ي
 ّ ةٖ شَِ رَّ

َ
الَ ذ

َ
ق
ۡ
عۡمَلۡ مِث

َ
َ 8-7]الزلزلة: ( ٨وَمَن ي  الخي 

نُ ا من بيانٍ من الوحيِ يبي 
ً
 إذ
َّ
[، فلا بُد

ي أيِّ عملٍ حت  يتمَ الحسابُ بناءً عليهِ،
ِّ فن
َّ  من الشر
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( 
َ
يۡك

َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ۡ
ل
َّ
ز
َ
ن
َ
(و مُسۡلِمِير َ

ۡ
ىٰ لِل َ

ۡ
سِر
ُ
ب
َ
 و
 
مَة
ۡ
رَح
َ
ى و

 
د
ُ
ه
َ
ءٖ و ۡ ي

َ
لِّ شِ

ُ
ك
ِّ
ا ل
 
يَٰ ن
ۡ
ٰ بَ تِب

َ
كِت
ۡ
[، 89]النحل:  ٱل

 )
ۚ
ِ
َّ
 ٱللَّ

َ
 ٓۥإِلى

ُ
مُه
ۡ
ك
ُ
ح
َ
ءٖ ف ۡ ي

َ
مۡ فِيهِ مِن شِ

ُ
ت
ۡ
ف
َ
ل
َ
ت
ۡ
مَا ٱخ

َ
ءٖ [، وقال: 10]الشورى: )و ۡ ي

َ
ي شِ ِ

 
مۡ ف

ُ
ت
ۡ
ع
َ
ٰ ز
َ
ن
َ
إِن ت

َ
)ف

سُولِ(  ٱلرَّ
َ
ِ و
َّ
 ٱللَّ

َ
 إِلى
ُ
وه
ُّ
رُد
َ
[، والدين نفسه ثابت النسبة للوحي من خلال الأدلة، 59]النساء: ف

فكون الله تعالى يأمرنا برد أي نزاع إلى الله ورسوله، أي إلى الكتاب والسنة، فلا بد من حكم 

ي    ع به وحده، فما كان من اختلاف  ي الكتاب والسنة، وكون الله تعالى يحصر حق التشر
له فن

ء فحكمه إلى الله تعالى، ي
ي سر
ي الكتاب والسنة فن

ن لنا حكمه فن  !فلا بد من أن يكون قد بي 

ءٖ( )وَمَا(،وقد جاءت هذه الألفاظ بصيغ العموم،  ۡ ي
َ

ءٖ(، )مِن شِ ۡ ي
َ

لِّ شِ
ُ
ك
ِّ
ءٖ(، )ل ۡ ي

َ
ي شِ ِ

 
، وكلها )ف

 .تفيد العموم، أي تعم كل نازلة بحكم يحدد الموقف منها

عًا أن يوجد فعل للعبد ليس له دليل، أو أمارة  ) تدل على حكمه؛ لعموم قوله: ولا يمكن شر

ءٖ( ۡ ي
َ

لِّ شِ
ُ
ك
ِّ
ا ل
 
يَٰ ن
ۡ
عم أن بعض الوقائع  تِب

ُ
وللن  الصري    ح بأن الله قد أكمل هذا الدين. فإذا ز

، على معتن أن هناك بعض الأفعال من أفعال العباد قد أهملته  عىي
خالية من الحكم الشر

، أو تضع أمار 
ً
ا، بحيث لم تنصب دليلَ

ً
 مطلق

ً
يعة إهمالَ ة تنبه بها المكلف على مقصدها الشر

 الكتاب، وأن هذا الدين لم يكمله الله 
ُ
ه
ْ
ن ا لم يُبَيِّ

ً
ي أن هناك شيئ

فيه، فإذا زعم ذلك، فإنه يعتن

[، فهو دين ناق ، وهذا معارض لن  القرآن؛ 16تعالى، بدليل وجود فعل لم يذكر حكمه]

[
ً
حف  القرآن والسنة بما [، ومن مقتضيات صدق هذه الآيات 17ولذلك يكون زعمًا باطلَ

عىي فيها 
ي    ع بصورة تجعل المجتهد قادرًا على الوصول لحكم شر فيهما من أدلة على التشر

ي فقدان 
مستنبط من الوحي بما يغلب على ظنه أنه حكم الشارع، وعدم الحف  يقتضن

ن   !البيان أو التبيي 

ي كل شأن من  إنه مما لا شك فيه أن الله تعالى أنزل الكتاب والسنة ليتحاكم إليهما 
الناس فن

ي كل نازلة وخصومة، وبناء عليه يتم 
ي بينهم فن

وا اختلافهم إليه، ويقضن
ُّ
شؤونهم، ويرد

ي 
ن
امهم بأحكام الإسلام وتفاضلهم ف ن ن الي  ي الدنيا والآخرة، وعلى أساسه يتمي 

ن
حسابهم ف

ي العصر 
ن
ن اختفت تلك الأحكام قبل أن تصل إليك ف درجاته، فيؤجرون أو يأثمون، فلي 

ي فقدانها الح
امها؟ ألا يعتن ن ؟ وهل يمكن محاسبتك على عدم الي  ، فهل لها من معتن الىي

ي إقامة الحجة على أناس وصلتهم دون 
إدخال الجور من حيث أريد إقامة العدل؟ ألا يعتن

ع  ي أن شؤون من لم تصلهم لن تكون مرعية بالشر
أناس فقدوها ولم تصلهم؟ ألا يعتن

ي ذلك أن من لم 
ي وأحكامه! ألا يعتن

تصلهم لن يفهموا مراد الشارع، ولا تتحقق الغاية الت 

تب على ذلك أن أحكامًا مجملة مما نزل به  ائع بذلك الفقد والضياع؟ ألا يي  أرسلت بها الشر
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ع فقدت ما يفصلها ويبينها من السنة فأضحت طلاسم غي  قابلة للفهم، منفصلة عن  الشر

ء! لذلك فلا بد الواقع غي  قابلة للتطبيق؟ فيفقد القرآن بذلك  ي
ا لكل سر

ً
ا وتبيان

ً
وصفه بيان

أن تكون السنة محفوظة كما هو القرآن محفوظ، لتتم بهما معًا نعمة الله على الخلق 

ن الاستخلاف على الوجه  بالإسلام الذي يرتضيه الله تعالى، وب  هما معًا يتمكن الدين حي 

 !الذي يرضاه الله تعالى للأمة المستخلفة

ي الله عنه:  قال الإمام الشافغي 
قلت: والفرض علينا وعلى من هو من قبلنا ومن بعدنا »رضن

ي اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه 
ا فن
ً
واحد؟ قال: نعم، قلت: فإن كان ذلك علينا فرض

ا: فقد دلنا على الأمر الذي يؤخذ به فرضه؟ قال: نعم، 
ً
رَضَ علينا شيئ

َ
وسلم، أنحيط به إذا ف

ي اتباع أوامر رسول الله صلى الله  قلت: فهل تجد السبيل إلى
تأدية فرض الله عز وجل فن

عليه وسلم أو أحد قبلك أو بعدك ممن لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 

ي 
، لما دلتن ي أن لا آخذ ذلك إلا بالخي 

بالخي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن فن

ّ أن أقبل عن رسول الل  [18]«هصلى الله عليه وسلمعلى أن الله أوجب علىي

ي 19ولقد أنزل الله تعالى دين الإسلام للناس كافة]
[، ولم يقصر الرسالة على من عاش فن

ي    عٍ وقصٍ  وخطابٍ فإنه يَعُمُّ بخطابهِ  عصر النبوة، فما نزل به الوحي من اعتقادٍ وتشر

ها منذ بعثة الرسولِ صلى الله
ّ
يةِ كل  إلى البشر

ٌ
ه ، وهو مُوجَّ

ً
ة
ّ
 عليه وسلم إلى يومِ الناسَ كاف

ينِ، قال الله تعالى: 
ِّ
 الد

َ
اسِ لَ

َّ
َ ٱلن

َ ي 
ۡ
ك
َ
 أ
َّ
ٰ كِن

َ
ا وَل ذِير 

َ
ا وَن شِير 

َ
اسِ ب

َّ
لن
ِّ
 ل
 
ة
َّ
ف
ٓ
ا
َ
 ك
َّ
 إِلَ

َ
ٰ ك
َ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
 أ
ٓ
)وَمَا

 
َ
مُون

َ
عۡل
َ
مۡ [، وقال عز من قائل: ا28]سبأ: (٢٨ي

ُ
يۡك
َ
ِ إِل

َّ
ي رَسُولُ ٱللَّ

اسُ إِنّ ِّ
َّ
ا ٱلن

َ
ه
ُّ
ي
َ
أ
ٓ
 ٰ
َ
لۡ ي

ُ
مِيعًا ق

َ
ج

 
َ
 ف
ۖ ُ
مِيت

ُ
ي
َ
 ۦو يِ

ۡ
ح
ُ
وَ ي
ُ
 ه
َّ
 إِلَ
َ
ٰ ه
َ
 إِل
ٓ َ
 لا
ۖ
رۡضِ

َ ۡ
ٱلأ
َ
تِ و مَٰ وَٰ  ٱلسَّ

ُ
ك
ۡ
 ۥمُل
ُ
ه
َ
ذِ  ل

َّ
ِّ     ٱل ي ب ِ

َّ
ِ وَرَسُولِهِ ٱلن

َّ
 بِٱللَّ

ْ
وا
ُ
امِن

 
َ
ون

ُ
د
َ
ت
ۡ
ه
َ
مۡ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ل
ُ
بِعُوه

َّ
ٱت
َ
 ۦو لِمَٰ تِهِ

َ
ك
َ
ِ و
َّ
 بِٱللَّ

ُ
مِن
ۡ
ؤ
ُ
ذِ  ي

َّ
ِّ ٱل ي
مِّ
ُ ۡ
[، وهذا 20[]158]الأعراف:  (١٥٨ٱلأ

اسُ(، فكلُّ من يُطلق عليهم مس  ناسٌ 
َّ
هَا ٱلن يُّ
َ
أ
َٰٓ
لۡ يَٰ 
ُ
 لكلِّ الناس بقوله تعالى اق

ٌ
خطابٌ موجه

ُّ الرسولُ صلى الله عليه وسلم مرسلٌ  ي مذ نزل هذا الخطاب الشامل إلى يوم القيامة فالنت 

م(
ُ
يۡك
َ
ِ إِل
ه
ي رَسُولُ ٱللَّ

، إليهم، وأكد هذا العموم بقوله اإِننِّ (لتأكيد الخي 
ِّ
، واستعمل لف  اإِن

ن بوصف  دينَ، وتأكيد ضمي  المخاطبي 
ِّ
د ن منكِرينَ ومي  ي جملة المخاطبي 

ن
 ف
َّ
باعتبارِ أن

، أو بعصٍر  ٍ
ٍ دون بشر

ا على العموم، لرفع احتمال تخصي  رسالته ببشر اجَمِيعًا( الدال نصًّ

ي إبلاغِ الدعوةِ إليهم
 .دون عصٍر، واستقصاءً فن

ي أن الحجة قائمة  قيام الحجة
على الناس، فلا عذر للناس على الله بعد الرسل، وهذا يقتضن

 إلى يوم الدين، 
َ
ان
َ
ك  وَ
ۚ
سُلِ  ٱلرُّ

َ
عۡد
َ
 ب
ۢ ُ
ة
َّ
ج
ُ
ِ ح

َّ
 ٱللَّ

َ
لى
َ
اسِ ع

َّ
 لِلن

َ
ون
ُ
ك
َ
 ي
َّ
لَ
َ
 لِئ
َ
مُنذِرِين  وَ

َ
ين ِ

ِّ
سِر

َ
ب  مُّ

 
سُلَ )رُّ
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ا كِيم 
َ
ا ح
ً
زِيز

َ
 ع
ُ ء165]النساء:  (١٦٥ٱللََّّ ي

ي تلك  [، فإن ضاع سر
ن
من الدين خلا من حجة ف

 مع قيام الحجة، وإمكانية المحاسبة عليه
ن
 .الجزئيات، وهو ما يتناف

ي القرآن،  -ط
ن
ء من الدين الذي نزل ف ي

ا على سر
ً
ي ضياع كونه بيان

ء من السنة يقتضن ي
ضياع سر

ا(، 
ً
ا افقد جعل القرآن السنة بيان

ً
ي أن القرآن لم يعد مُبِيْن

 وهذا يعتن
ْ
طِيعُوا

َ
لۡ أ
ُ
  )ق

ْ
طِيعُوا

َ
َ وَأ

َّ
ٱللَّ

 وَمَ 
ْۚ
وا
ُ
د
َ
ت
ۡ
ه
َ
 ت
ُ
طِيعُوه

ُ
 وَإِن ت

ۖ
مۡ
ُ
ت
ۡ
ل مِّ
ُ
ا ح م مَّ

ُ
يۡك
َ
ل
َ
لَ وَع مِّ

ُ
يۡهِ مَا ح

َ
ل
َ
مَا ع

َّ
إِن
َ
 ف
ْ
وۡا
َّ
وَل
َ
إِن ت

َ
 ف
ۖ
سُولَ  ٱلرَّ

َ
لى
َ
ا ع

مُبِير ُ 
ۡ
 ٱل
ُ
ٰ غ
َ
بَل
ۡ
 ٱل
َّ
سُولِ إِلَ ا 54، ]النور: (٥٤ٱلرَّ

ً
ن وصف مفهِمٌ؛ ولذلك تكون قيد [، وكلمة المبي 

ا، ولا تكتمل أسباب الهداية بفقدان البيان والاقتصار على 
ً
للتبليغ، فالبلاغ لا يكون مبين

ي تلك الجزئيات الحجة 
ي جزئيات فقدت، فلا تقوم فن

ي القرآن، فن
ن أو المجمل الذي فن المبي َّ

ي القرآن
 !بالاقتصار على المجمل الذي فن

ي أن الدين محفوظ من الضياع ومنه الدليل على أ
ن السنة محفوظة من الضياع، وهذا يعتن

ح ألفاظه،  فصيلُ مُجْمَلِهِ، وتقييد مطلقه، وشر
َ
نقلت لنا كلها، لأن بها بيان القرآن، وت

ي صحيحها من ضعيفها؛ حيث 
وتوضيح أحكامه ومعانيه، وب  ها اكتمل الدين، ومهمتنا أن ننف 

ة مبينة و 
َّ
ن عية أخذت من السنة، باعتبار أن السُّ موضحة وشارحة إن معظم الأحكام الشر

ي القران أصول، وب  ها تم 
عة أحكامًا جديدة ليس لها فن للقران وملحقة الفروع بأصولها ومشر

ي القرآن من أحكام، قال 
ا بما فيها وما فن

ً
الدين واكتملت النعمة، وارتضن الله لنا الإسلام دين

 الحق سبحانه وتعالى: ا
َّ
بَيرِّ َ لِلن

ُ
رَ لِت

ۡ
ك
ِّ
 ٱلذ

َ
يۡك

َ
 إِل
ٓ
ا
َ
ن
ۡ
ل
َ
نز
َ
(وَأ

َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
مۡ ي

ُ
ه
َّ
عَل
َ
يۡهِمۡ وَل

َ
لَ إِل

ِّ
ز
ُ
، اسِ مَا ن

وۡمٖ وقال: 
َ
ق
ِّ
 ل
 
مَة

ۡ
رَح
َ
ى و

 
د
ُ
 فِيهِ وَه

ْ
وا
ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ۡ
ذِ  ٱخ

َّ
مُ ٱل

ُ
ه
َ
بَيرِّ َ ل

ُ
 لِت

َّ
ٰ بَ إِلَ

َ
كِت
ۡ
 ٱل
َ
يۡك

َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ۡ
ل
َ
نز
َ
 أ
ٓ
)وَمَا

 
َ
ون
ُ
مِن
ۡ
ؤ
ُ
عىي أذنت بوجود طريق تحص(٦٤ي

يل غلبة مع وجود أصول دقيقة لبلوغ الحكم الشر

ي أتت من 
ي آحاد الأدلة الت 

عية، وبالتالىي أذنت بوجود الظن فن
ي بلوغ الأحكام الشر

ن
الظن ف

ي دلالتها، وبالتالىي 
ي ثبوتها أو دلالتها، تمامًا كما أذنت بظنية بعض الآيات القرآنية فن

ن
السنة ف

بكل  فالدين بمجمله، وفق أصول الفقه، يحقق وعد الله تعالى بوجود أوامر ونواه متعلقة

فعل من الأفعال، وكل مسألة من المسائل، وكل نازلة، ويحقق إمكانية الحساب على مثقال 

ا 
ً
الذر، وإطلاق الخي  أو الشر عليه، فمن نقل لنا هذا الدين يجب أن يكون إجماعه مقطوع

ي ثبوت الدين، وثبوت اكتمال الدين، وثبوت شمول الدين لكل 
به، وإلا تحصل الشك فن

ة،  ة وكبي  ولما وصل إلينا الأمر والن ي ولما تحقق إمكانية الحساب، فمن بهم ثبت صغي 

 يحصل القطع بأن إجماعهم مقطوع بصدقه
ً
 .الدين ونقلوه لنا كاملَ
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ي كتابنا: 
ن
ي بيان حف  السنة من خلال دقة مناهج علوم الحديث وتفاصيلها ف

ن
وقد فصلنا ف

، وأنها محفوظة، وأن  على أن السنة وحي
ن هان المبي  ها حجة، وأصل من أصول االي 

عية على الوقائع؛  ي يتم بها إنزال الأحكام الشر
ي التكليف أن نفهم العملية الت 

ا، يقتضن
ً
الدين(.إذ

ي الحياة، معالجًا لأفعال 
ا يضبط سلوك الإنسان فن عيًّ لكي تع ي لكل واقعة حكمًا شر

ا أحكام أنظمة ال
ً
، ولأحكام علاقات البشر بعضهم مع بعض، ومبين ن دولة والحياة المكلفي 

 .والمجتمع

 المصادر 

ي كتاب:   [1]
ين فن
ِّ
ا»تعريف الد

ً
 مختصًرا « رضيت بالإسلام دين

ً
، ناقلَ للشيخ صالح الشامي

ي كتابه: 
 .«الدين»عن العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز فن

ا، ص  [2] 
ً
، عن  17 – 15رضيت بالإسلام دين « الدين»الشيخ صالح أحمد الشامي

 باختصار كبي   52 -30عبد الله دراز ص  للدكتور محمد 

ا، ص  [3] 
ً
 الشيخ صالح أحمد الشامي  17 – 15رضيت بالإسلام دين

ى إلى سياسة  [4] 
َّ
قال بعض المفشين أن معناها حاسب نفسه، إلا أن المعتن الأدق يتعد

وله: نفسه كي لا يقع فيما يحاسب عليه، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم فشه بما بعده بق

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والفاجر من يُتبع نفسه هواها ويتمتن على »

، فالفاجر يُتبع نفسه هواها، والكيس يسوس نفسه وفق أحكام الله ويمنعها «الله عز وجل

ها واستعبدها
ه
ل
َ
ذ
َ
سَه أي أ

ْ
ف
َ
 ن
َ
ان
َ
ي تهذيب اللغة: قال أبو عبيد: قوله: د

… هواها. قال الأزهري فن

سَه أي 
ْ
ف
َ
ان ن
َ
سُ من د يِّ

َ
ي قوله: الك

ن
 له. وقد قيل ف

ُ
د عَبُّ
َّ
ه والت
ُ
ِ من هذا إنما هو طاعت

ه
ين لِلَّ

ِّ
والد

 .حاسَبها. إ.ه 

، ص  [5]  ي حامد الغزالىي  .21المنخول من تعليقات الأصول، للإمام أن 

سي ّ بموجبها العلاقات، و  [6] 
ُ
ي ت
ي هوية المجتمع هو الكيفية الت 

النظم حجر الزاوية فن

، لا يمكن أن 
ً
ي تضبط هذه العلاقات، فالعلاقات الربوية نتاج تطبيق نظام رأسمالىي مثلَ

الت 

ن  ن الناس من المسلمي  ي المجتمع رأسماليًا، ولا أثر لامتناع ملايي 
ي المجتمع طالما بف 

تتغي  فن

 فيها نظام الربا عن ال
ي يتفشرَّ

ي المجتمعات الغربية أو حت  البلاد الإسلامية الت 
ي تغيي  فن

ربا فن

النظام الاقتصادي الرأسمالىي فيه، بل إنهم ولا شك ستدخل أموالهم البنوك، وتستثمرها 

ن بالربا وبتجارة الخمور،  البنوك بشكل قانونيفيما يراه البنك، وتختلط أموال المسلمي 
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ي الغرب أم أبوا،
ن
ي النوادي الليلية، شاء المسلمون ف

ن
ي تستثمرها البنوك ف

 والاستثمارات الت 

ائب، ونظم محرمة  ، وضن  إلزامي
ن ن الدولة من تأمي  بل وفوق ذلك، فإنهم سيخضعون لقواني 

ي معتقدات الأفراد
ن
ي العلاقات والأنظمة لا ف

ن
ة إذن ف ي الإسلام وغي  ذلك، فالعي 

ن
 .ف

 بَعۡضٖ  [7] 
َ
وۡق
َ
مۡ ف
ُ
ك
َ
عَ بَعۡض

َ
رۡضِ وَرَف

َ ۡ
ئِفَ ٱلأ

َٰٓ
 ٰ
َ
ل
َ
مۡ خ
ُ
ك
َ
ذِي جَعَل

ه
وَ ٱل
ُ
رَجَٰ تٖ وقوله تعالى: [وَه

َ
د

حِيمَُۢ  ورر رَّ
ُ
ف
َ
غ
َ
ۥ ل
ُ
ه
َّ
ابِ وَإِن

َ
عِق
ۡ
ي    عُ ٱل  شَِ

َ
ك  رَبَّ

َّ
 إِن
ٰۗ
مۡ
ُ
ىٰك
َ
 ءَات
ٓ
ي مَا ِ
مۡ فن
ُ
وَك
ُ
يَبۡل
ِّ
 165] ]الأنعام:  ١٦٥ل

] ]فاطر: 
ْۚ
رۡضِ
َ ۡ
ي ٱلأ ِ
ئِفَ فن
َٰٓ
 ٰ
َ
ل
َ
مۡ خ
ُ
ك
َ
ذِي جَعَل

ه
وَ ٱل
ُ
 .[39[،وقولهتعالى: [ه

 [8]  
ۡ
ي    ع لله وحده قطعًا وحصًرا؛ [إِنِ ٱل ]]الأنعام: حق التشر

ۖ
ِ
ه
 لِلَّ
َّ
مُ إِلَ
ۡ
 -40يوسف:  -57حُك

ي    ع 67يوسف:  ان: حق التشر يَّ
َّ
: الله تعالى هو الد ي

ي فصل: المفصل الثانن
[ راجع دقة الطرح فن

 .لله وحده قطعًا وحصًرا

ي    ع، ومن خصائ  الألوهية  [9]  الحاكمية من خصائ  الربوبية باختصاص الله بالتشر

 من الدينِ بإفراده تعالى بالعبودية وال
َ
عون َ ه أربابًا يَشر  وعدم اتخاذ غي 

َ
َع
َ ام ما شر ن تقديس بالي 

 ٱ
َ
لِك ٰ
َ
 ذ
ْۚ
اهُ  إِيَّ
َٰٓ َّ
 إِلا
ْ
ا وَٰٓ
ُ
عۡبُد
َ
 ت
َّ
لَ
َ
مَرَ أ
َ
ِ أ
ه
 لِلَّ
َّ
مُ إِلَ
ۡ
حُك
ۡ
وا أحكامه، [إِنِ ٱل  به اُلله، أو يغي 

ْ
ينُ ما لم يأذن

ِّ
لد

 َ
َ ير
ۡ
ك
َ
ٰ كِنَّ أ
َ
مُ وَل يِّ
َ
ق
ۡ
  ٱل

َ
مُون
َ
 يَعۡل
َ
اسِ لَ

َّ
ن حق الطاعة وحق  [،40] ]يوسف: ٱلن ي هذه الآية بي 

جمع فن

العبادة، فحق على العباد أن يطيعوا الله فيما أمر، وأن يعبدوه، فالربوبية من خصائصها 

يعية. ومن يحكم بغي  ما أنزل الله فإنه يرفض ربوبية الله  ومن مقتضاها الحاكمية التشر

عىي لنفسه هو حق الربوبية
ّ
ي جانب، ويد

ي جانب آخر وخصائصها فن
 .وخصائصها فن

  

ي    ع العبيد بعضهم لبعض فيه اتخاذ بعضهم أربابًا من دون الله [10]  من هنا فإن تشر

مُسۡلِمِير َ  [11] 
ۡ
ىٰ لِل َ

ۡ
سِر

ُ
ب
َ
 و
 
مَة
ۡ
رَح
َ
ى و

 
د
ُ
ه
َ
ءٖ و ۡ ي

َ
لِّ شِ

ُ
ك
ِّ
ا ل
 
يَٰ ن
ۡ
ٰ بَ تِب

َ
كِت
ۡ
 ٱل
َ
يۡك

َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ۡ
ل
َّ
ز
َ
ن
َ
] ]النحل: و

ي القرآن تبيان بهدى اذكر( يأ89
ي به الرسول صلى الله عليه و سلم تجب طاعته [ وفن

ن 

ي القرآن: [
ن
ا وأصلها مقرر ف

ً
 والعمل به، فهذا من هذا، فالتبيان يحصل بالسنة أيض

ٓ
ا
َ
ن
ۡ
ل
َ
نز
َ
وَأ

 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
مۡ ي

ُ
ه
َّ
عَل
َ
يۡهِمۡ وَل

َ
لَ إِل

ِّ
ز
ُ
اسِ مَا ن

َّ
بَيرِّ َ لِلن

ُ
رَ لِت

ۡ
ك
ِّ
 ٱلذ

َ
يۡك
َ
 .]إِل

ي التدليل على  [12] 
ن
ن استفضنا ف هان المبي  ي كتابنا: االي 

ن
ٌ محفوظ، ف حجية السنة، وأنها وحي

، وأنها محفوظة، وأنها حجة، وأصل من أصول الدين(  .على أن السنة وحي
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ي الشخصية الإسلامية، الجزء الثالث: اأصول  [13] 
ن
ي رحمه الله ف

يقول الإمام النبهانن

ي الأفعال والأشياء الإبا
ن
حة بحجة أنها انتفاع خالٍ من الفقه(: وكذلك لا يقال إن الأصل ف

د بما  باح، لا يقال ذلك لأن مفهوم الآية أن الإنسان مقيَّ
ُ
ة المالك فت ّ أمارة المفسدة ومصرن

جاء به الرسول لأنه يعذب على مخالفته، فصار الأصل اتباع الرسول والتقيّد بأحكام 

تدل على وجوب  رسالته، وليس الأصل الإباحة أي عدم التقيّد، ولأن عموم آيات الأحكام

ع ووجوب التقيّد به، قال تعالى: [  الرجوع إلى الشر
َ
إِلى ٓۥ

ُ
مُه
ۡ
ك
ُ
ح
َ
ءٖ ف ۡ ي

َ
مۡ فِيهِ مِن شِ

ُ
ت
ۡ
ف
َ
ل
َ
ت
ۡ
وَمَا ٱخ

 
ۚ
ِ
َّ
سُولِ ]، وقال: [ٱللَّ ِ وَٱلرَّ

َّ
 ٱللَّ

َ
 إِلى
ُ
وه
ُّ
رُد
َ
ءٖ ف ۡ ي

َ
ي شِ ِ

 
مۡ ف

ُ
ت
ۡ
ع
َ
ٰ ز
َ
ن
َ
إِن ت

َ
ٰ بَ ]، وقال: [ف

َ
كِت
ۡ
 ٱل
َ
يۡك

َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ۡ
ل
َّ
ز
َ
وَن

ا 
 
يَٰ ن
ۡ
ءٖ تِب ۡ ي

َ
لِّ شِ

ُ
ك
ِّ
كل أمرٍ ليس عليه أمرُنا فهو »]، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ل

 
ّ
ع والتقيّد به«رَد ع … ، فهذا يدل على أن الأصل هو اتباع الشر ا فإنه بعد ورود الشر

ً
وأيض

يعة عن الأشياء والأفعال هل يوجد  ي الشر
صار للأشياء وللأفعال أحكام، فالأصل أن يُبحث فن

حكام أم لا، لا أن يكون الأصل اعتبارها مباحة ووضع حكم الإباحة لها من العقل لها أ

ي الأشياء التوقف وعدم الحكم. لأن 
ع. وكذلك لا يقال إن الأصل فن ةمع وجود الشر مباشر

ي القرآن 
، وهو لا يجوز، ولأن الثابت فن عىي

ي تعطيل العمل أو تعطيل الحكم الشر
التوقف يعتن

السؤال عن الحكم، وليس التوقف وعدم الحكم، قال تعالى:  والحديث عند عدم العلم،

سۡ [
َ
     ف

َ
مُون

َ
عۡل
َ
 ت
َ
مۡ لَ

ُ
نت
ُ
رِ إِن ك

ۡ
ك
ِّ
لَ ٱلذ

ۡ
ه
َ
 أ
ْ
وٓا
ُ
ي حديث التيمّم: ل

]، ولقوله صلى الله عليه وسلم فن

ّ السؤال» ما شفاء العي
ّ
 ،«ألاسألوا إذا لم يعلموا، فإن

ه فإنه بعد بعثة الرسول صلى الله فدل على أنه ليس الأصل التوقف وعدم الحكم. وعلي 

ع، فيُتوقف الحكم على ورود  ع وأضلإ لا حكم قبل ورود الشر عليه وسلم صار الحكم للشر

 عن دليل، كما 
ّ
عىي للمسألة الواحدة، ولذلك لا يع  حكم إلا

ع، أي على وجود دليل شر الشر

ي الشر 
ع. والأصل أن يُبحث عن الحكم فن  بعد ورود الشر

ّ
ع، أي الأصل أن لا يع  حكم إلا

ع  عىي للحكم، من الشر
هذا بالنسبة للأفعال، أمّا بالنسبة للأشياء …. يُبحث عن الدليل الشر

 و ي متعلقات الأفعال، فإن الأصل فيها الإباحة ما لم يَرِد دليل التحريم،

عىي على تحريمه؛ وذلك لأن  
 إذا ورد دليل شر

ّ
ء أن يكون مباحًا ولا يحرم إلا ي

ي الشر
فالأصل فن

ء،  ي
عية قد أباحت جميع الأشياء، وجاءت هذه النصوص عامة تشمل كل سر النصوص الشر

رۡضِ قال تعالى: [
َ ۡ
ي ٱلأ ِ

 
ا ف م مَّ

ُ
ك
َ
رَ ل
َّ
َ سَخ

َّ
 ٱللَّ

َّ
ن
َ
رَ أ
َ
مۡ ت
َ
ل
َ
]، ومعتن تسخي  الله للإنسان جميع ما أ

ي الأرض، وقال تعالى: [
ي الأرض هو إباحته لكل ما فن

 فن
ْ
وا
ُ
ل
ُ
اسُ ك

َّ
ا ٱلن

َ
ه
ُّ
ي
َ
أ
ٓ
 ٰ
َ
 ي

 
ٰ لَ
َ
ل
َ
رۡضِ ح

َ ۡ
ي ٱلأ ِ

 
ا ف  مِمَّ

ا ب  يِّ
َ
 ]، وقال: [۞ط

ْ
وا
ُ
ب َ
ۡ

 وَٱشِ
ْ
وا
ُ
ل
ُ
لِّ مَسۡجِدٖ وَك

ُ
 ك
َ
مۡ عِند

ُ
ك
َ
ت
َ
 زِين
ْ
وا
ُ
ذ
ُ
مَ خ

َ
ٓ ءَاد ي ِ

ٰ بَب 
َ
ذِ  ]، وقال: [ي

َّ
وَ ٱل

ُ
ه

 
ۖ
قِهِۦ

ۡ
ز  مِن رِّ

ْ
وا
ُ
ل
ُ
ك ا وَ

َ
اكِبِه

َ
ي مَن ِ

 
 ف
ْ
وا
ُ
ٱمۡش

َ
 ف
 
ولَ
ُ
ل
َ
رۡضَ ذ

َ ۡ
مُ ٱلأ

ُ
ك
َ
عَلَ ل

َ
ي ]. وهكذا جميع اج

لآيات الت 
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ي إباحة الأشياء جاءت عامة، فعمومها دل على إباحة جميع الأشياء، فتكون إباحة 
ن
جاءت ف

ي جاءت 
عية الت  جميع الأشياء جاءت بخطاب الشارع العام، فدليل إباحتها النصوص الشر

ء فلا بد من ن  مخص  لهذا العموم يدل على استثناء هذا  ي
ء. فإذا حرم سر ي

بإباحة كل سر

ء من ع ي
ن الشر ع حي  ي الأشياء الإباحة؛ ولذلك نجد الشر

موم الإباحة. ومن هنا كان الأصل فن

مت حرّم الأشياء قد نّ  على هذه الأشياء بعينها استثناء من عموم الن ، فقال تعالى: [ رِّ
ُ
ح

ير ة والدم ولحم الخي  
َ
مت الخمرة »]، وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم المَيْت رِّ

ُ
ح

ع من تحريم أشياء، هو مستثتن من عموم الن ، فهو فيكون ما ن   ،«لعينها عليه الشر

ع،  على خلاف الأصل. والأصل إباحة جميع الأشياء. انت ؛ وعليه فلا حكم قبل ورود الشر

ع خال من الدليل رد ي مسائل الشر
 .وأي حكم صادر عن العقل فن

عية العملية يجوز أن تبتن على ا [14] ي كتابنا: أنظر فصل: إثبات أن الأحكام الشر
لظن، فن

، وأنها محفوظة، وأنها حجة، وأصل من أصول الدين(  على أن السنة وحي
ن هان المبي   .االي 

ي أصول الأحكام، ابن حزم الأندلشي  [15] 
(، دار الكتب العلمية، 123-1/122الإحكام فن

وت، ط  م1985هـ/ 1405، 1بي 

 [16]  
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ
ْ
، [ال يغي

مْ أنظر فصل: لا يوجد فراغ تشر
ُ
ك
َ
مْ دِين
ُ
ك
َ
 ل
ُ
 .]ت

ي  [17] 
ي الدين النبهانن

 .أنظر الشخصية الإسلامية، الجزء الثالث: اأصول الفقه( لتف 

، حجية السنة، د. عبد 22-21، أو جماع العلم للشافغي ص 251ص  7الأم ج  [18] 

. طبع / المعهد العال ي للفكر الإسلامي ي عبد الخالق، الدار العالمية للكتاب الإسلامي
ة الغتن

 .263-262، ص 1995

ي كتاب الإحكام ج  [19] 
ن
ي قوله تعالى: 97ص  1قال الإمام ابن حزم ف

ن
: عن المراد بالرد ف

 
ُ
ت
ۡ
ع
َ
ٰ ز
َ
ن
َ
إِن ت
َ
 ف
ۖ
مۡ
ُ
مۡرِ مِنك

َ ۡ
وْلِىي ٱلأ

ُ
سُولَ وَأ  ٱلرَّ

ْ
طِيعُوا

َ
 وَأ
َ  ٱللَّه
ْ
طِيعُوا

َ
 أ
ْ
ا وَٰٓ
ُ
ذِينَ ءَامَن

ه
هَا ٱل يُّ
َ
أ
َٰٓ
ءٖ [يَٰ  ۡ ي

َ ي سر ِ
ن
مۡ ف

 
َ
وهُ إِلى

ُّ
رُد
َ
  ف

ً
وِيلَ
ۡ
أ
َ
حۡسَنُ ت

َ
ر وَأ ۡ ي 
َ
 خ
َ
لِك ٰ
َ
 ذ
ْۚ
خِرِ
َٰٓ ۡ
يَوۡمِ ٱلأ

ۡ
ِ وَٱل
ه
 بِٱللَّ

َ
ون
ُ
مِن
ۡ
ؤ
ُ
مۡ ت
ُ
نت
ُ
سُولِ إِن ك ِ وَٱلرَّ

ه
ٱللَّ

هان على أن المراد بهذا الرد: إنما هو إلى القرآن والخي  عن رسول [: “59]]النساء: ٥٩ والي 

خطاب متوجه إلينا، وإلى كل من الله صلى الله عليه و سلم، أن الأمة مجمعة على أن هذا ال

ي جسده إلى يوم القيامة، من الجنة والناس كتوجهه إلى من كان على 
ن
ب روحه ف

ه
رك
ُ
 وت
ُ
ق
َ
يُخل

” عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم، وكل من أن  بعده عليه السلام وقبلنا، ولا فرق
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ي عبد الخالق، الدار العالمية للكتاب الإ 
/ المعهد العال ي حجية السنة، د. عبد الغتن سلامي

. طبعة   . 263، ص 1995للفكر الإسلامي

، الرازي، ابن عاشور، خواطر الشعراوي. وقال الدكتور فاضل  [20]  تفسي  الآلوسي

 : ي
ء بهذه الصفات لتذكي  اليهود ووعظهم حيث جحدوا بنبوة محمد »السامران  ي إنما ح 

عظموا دعوة محمد، وكانوا صلى الله عليه وسلم وزعموا أن لا رسول بعد موس، واست

يعتقدون أن موس لا يشبهه رسول، فذكرهم الله بأنه هو وحده مالك السماوات والأرض، 

ي ذكر 
 ثم يرسل آخر، فالمُلك بيده. وفن

ً
وهو واهب الفضائل، فلا يستعظم أن يرسل رسولَ

ا م
ً
ي أخرى، فلا تعجب إذ يعة ويحت 

ي شر  لهم بأن الله يحت 
ٌ ن ذكر هذه الإحياء والإماتة تذكي 

ي هذا الموضع لأن القصة أعظم
 «الصفات فن

 المحتويات
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ي مرحلة ما بعد الحداثة
 
 الأمة الإسلامية ف

 ولاية باكستان –خليل مصعب 
ي ستينات وسبعينات القرن 

ن
تزامن ظهور ما بعد الحداثة مع الأزمات الثقافية والسياسية ف

لت خيبة 
ّ
. وقد شك ي

،  -الأمل من إخفاقات الحداثة الماضن ن ن عالميتي  ي حربي 
ت فن
ّ
ي تجل

الت 
ي الجزائر وفيتنام(، والتفاوت  وصعود الفاشية، والعنف الاستعماري اعلى شكل حرن 

ي 
ت شخصيات مثل ميشيل فوكو وجاك  –الطبف 

ّ
 لنقد ما بعد الحداثة. وتحد

ً
شكلت دافعا

، وسلطة العقل،  من ذلك على نسبية  دريدا ادعاءات الحداثة بالتقدم الخ ي
ً
زت بدلا

ّ
ورك

 الحقيقة والموضوعية. 

ة،  ي السنوات الأخي 
نشأت ما بعد الحداثة كوسيلة لتحدي ادعاءات الغرب العالمية، ولكن فن

استغلتها بعض المدارس الفكرية لتقويض الجماعات السياسية الإسلامية. ومن خلال 
عة" للهويات خدمت ما بعد  التأكيد على الطبيعة المصطنعة و"المُخي 

ُ
والتقاليد، است

عية عن الإسلام وممارساته.  ع الشر ن  الحداثة لين

ي مرحلة ما 
ي كتابه "استذكار الخلافة"، يشي  سلمان سيد إلى أن أحد التكتيكات الشائعة فن

فن
بعد الحداثة كان تقديم الإسلاموية االمستخدمة هنا كإشارة إلى الجانب السياسي للإسلام( 

 
ً
اعا  للتقاليد الإسلامية:  باعتبارها اخي 

ً
وعا  مشر

ً
م الإسلاموية  غي  أصيل، وليس استمرارا

َّ
قد
ُ
ات

عيه ٧: ١٩٩٣على أنها خطابٌ مُستلهمٌ من وهمٍ لجوهرٍ أصيل االعظمة، 
ّ
(. أي أن ما يد

نكر 
ُ
ي ليس سوى اختلاقٍ لتقاليد إسلامية ت

الإسلاميون أنه اكتشافهم للإسلام الحقيف 
 لهذا النهج

ً
" أو "أسلوب  تنوعها. ووفقا ، فإن الأشكال الثقافية، مثل "الزي الإسلامي الجدلىي

 للتقاليد الدينية ا
ً
 حديثة وليست استعادة

ٌ
اعات "،  ي اخي  (. ٢١: ١٩٩٣الحياة الإسلامي

وعة عن  اتٍ مشر ن باعتبارها تعبي  وي  هدف هذا النوع من الحجج إلى تشويه مزاعم الإسلاميي 
ي الاستقلال وإنها 

ي العالم(. رغبةٍ إسلاميةٍ فن
 ء الاستعمار بشكلٍ عميقٍ فن

 . ي
ي اتباع مسار علمانن

ن
ي رد فعل على فشل الإسلام ف

كان هذا التسليح للفكر ما بعد الحدانر
 بأن 
ٌ
ين، كان هناك توقعٌ راسخ يكتب سلمان سيد: احت  أواخر الرب  ع الأخي  من القرن العشر

 مع التقدم العال ي للتغريب وما أعقبه من 
علمنة وتحديث. لم يفشل الإسلام سيتلاسر

ي اتباع المسار الذي سلكته أشكالٌ مختلفة من المسيحية 
أي الانحصار  -الإسلام فحسب فن

ي المجال الخاص والتخلىي عن التسييس 
ي بقوة  -فن

ي المقابل، تأكيد حضوره العلتن
بل أعاد، فن

 من التحديات للنظام العا
ً
ي العالم. وقد طرحت التحركات باسم الإسلام سلسلة

ل ي فن
، اتخذت شكل خلافات جيوسياسية وثقافية وفلسفية(.   الحالىي
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ي وصف الإسلام السياسي بأنه "تقليد مُفتعل" يمتد 
ن
ي المتمثل ف

هذا التكتيك ما بعد الحدانر
ي مفاهيم 

ن
عية مصطلح الإسلام نفسه، وكذلك ف ي شر

ن
إلى أبعد من ذلك ليشمل التشكيك ف

، مثل مفهوم الأمة.  يقا الشك" كما يسميها مرتبطة بالدين الإسلامي ن فباستخدام "ميتافي 
سلمان سيد، تزعم نصوص ما بعد الحداثة أن الإسلام شديد التنوع والتجزئة، ما يحول 
دون الحفاظ على تماسكه. علاوة على ذلك، فإن الانقسامات الجغرافية والثقافية 

فقد مصطلح الأمة أي أساس له كدلالة على مجتم
ُ
ن ت ن المسلمي  ع إسلامي والسياسية بي 

ك.   مشي 

الية  ي كتابه "الإسلام والليي 
ي تخدمها هذه الحجج. فن

من المهم فهم الأجندة الت 
وفيسور جوزيف ج. كامينسكي التداعيات السياسية لمثل هذه  والأنطولوجيا"، يُفصّل الي 
ي 
النصوص ما بعد الحداثية بقوله: اإن تصوير الإسلام كفئة غي  متماسكة يُخضع معناه فن

ن مرجع نهاية ا لمطاف لأهواء جهات عدائية مهيمنة وقوة غاشمة. إذا لم يكن لدى المسلمي 
 
ً
 آخر سيسد هذه الفجوة نيابة

ً
ي موحد يعتمدون عليه، فلا شك أن شخصا

/لاهون  نضي
ن  ي ظل توصيفات للإسلام مثل توصيف الدين، لا يوجد سبب يجعل المسلمي 

عنهم. فن
ي وحدهم يتمتعون بامتياز تعريف ماهية الإسلا 

ع فن ن م. إن مقاربات مثل توصيف الدين تين
ن سلطتهم  ي كيفية تعريف  -النهاية عن المسلمي 

فهم يُسلبون قدرتهم على التحكم فن
ي على المصطلحات  . إن سيطرة جهات خارجة عن هذا التقليد الخطان  ي

خطابهم الديتن
شكله 

ُ
ي ت
ي الت 
ي من النو  -والمعانن

 عندما تكون تلك المصطلحات والمعانن
ً
ع الذي وخاصة
ض عليه من هم داخله  يالية بامتياز(.  -يعي    ي إمي 

بتفسي  الإسلام على أنه غامض، تستطيع الجهات المهيمنة، كالحكومات الغربية 
 على 
ً
ن ظاهريا اتها الخاصة. ويمكن تصنيف المسلمي  ، فرض تفسي  ن ن العلمانيي  والأكاديميي 

 ة المقبولة لديهم. أنهم "متطرفون" و"معتدلون"، وفرض الممارسات الإسلامي

 من 
ً
ي بدلا علاوة على ذلك، فإن نقد ما بعد الحداثة، بتصويره الأمة كمجرد مفهوم خطان 

ن من  . وبحرمان المسلمي  ، يُقوّض التضامن الجماعىي الإسلامي
ً
 ملزما

ً
 حقيقيا

ً
كونها مجتمعا

ن إلى جماعات  ذمي  ك المسلمون متشر
وع، يُي  القدرة على استحضار الأمة كمفهوم مشر

طنية أو طائفية معزولة، ما يُضعف قدرتهم على تحدي القوى الغربية المهيمنة وصياغة و 
 رؤية سياسية موحدة مثل رؤية الخلافة. 

، بالطبع، حرمان الآخرين من القدرة على تعريف دينهم لهم  ن ي أن يكون رد المسلمي 
ينبغن

وبولوجيا  ي بحثه "فكرة أنير
ي تقاليدهم. فن

الإسلام"، يتناول من خلال إعادة الانخراط فن
 إلى 
ً
ا ي مصطلح الإسلام مُشي 

وفيسور طلال أسد تشكك الأوساط الأكاديمية الغربية فن الي 
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ي أن نبدأ، كما يفعل المسلمون، من مفهوم التقليد  ...أنه من أجل الكتابة عن الإسلام: "
ينبغن

ي الذي يشمل النصوص المؤسسة للقرآن والحديث ويرتبط بها".   الخطان 

الطبع هو الدين الذي اختاره لنا الله سبحانه وتعالى وأكمله بالرسالة الخاتمة والإسلام ب
ي محمد   قال الله تعالى: صلى الله عليه وسلم. للنت 

ُ
ي وَرَضِيت مْ نِعْمَبُِ

ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَأ

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿ال

ا﴾. 
ً
مَ دِين

َ
سْلَ ِ

ْ
مُ الإ

ُ
ك
َ
 ل

سلمون وهم أمة واحدة. قال الله سبحانه: أولئك هم المصلى الله عليه وسلم والذين آمنوا بالله ورسوله 
ونِ﴾ 

ُ
بُد
ْ
اع
َ
مْ ف

ُ
ك
ُّ
ا رَب
َ
ن
َ
 وَأ
 
ة
َ
 وَاحِد

 
ة مَّ
ُ
مْ أ
ُ
ك
ُ
ت مَّ
ُ
ذِهِ أ

َ
 ه
َّ
حِيمِ »صلى الله عليه وسلم: وقال ﴿إِن مَنِ الرَّ

ْ
ح بِسْمِ اِلله الرَّ

 ِّ ي ب ِ
َّ
دٍ الن مَّ

َ
 مُح

ْ
 مِن

 
اب
َ
ا كِت

َ
ذ
َ
شٍ صلى الله عليه وسلم ه

ْ
رَي
ُ
 ق
ْ
مِنِير َ مِن

ْ
مُؤ
ْ
مُسْلِمِير َ وَال

ْ
يرْ َ ال

َ
مْ ب

ُ
بِعَه

َ
 ت
ْ
 وَمَن

َ
ب ِ
ي ْ
َ
وَي

اسِ 
َّ
 الن
َ
ون
ُ
 د
 
ة
َ
 وَاحِد

 
ة مَّ
ُ
مْ أ
ُ
ه
َّ
ن
َ
مْ أ
ُ
 مَعَه

َ
د
َ
اه
َ
 بِهِمْ وَج

َ
حِق

َ
ل
َ
ى( «ف ن الكي 

ي السين
ي فن
 ارواه البيهف 

 يستطيعون السغي نحو 
ن ومع إدراك حقيقة الإسلام، ووجود أمة واحدة، فإن المسلمي 

ي الكفاية أمام
اماتهم الجماعية فن ن الله سبحانه وتعالى، وإقامة خلافة تحكم بكل  الوفاء بالي 
 ما أنزل الله سبحانه وتعالى. 

ي 
ي الله عنه بدأوا يتنافسون فن

ي عهد عمر رضن
ي الله عنه أن الناس فن

روى تميم الداري رضن
ي الله عنه، "

، عمر رضن ي
بِ، بناء الأبنية العالية، فقال الخليفة الراشد الثانن

ْ
عُرَي
ْ
َ ال

َ
ا مَعْسِر

َ
ي

رْضَ ا
َ
مَ الأ

َ
ةٍ. ف

َ
اع
َ
 بِط
َّ
 إِلا
َ
 إِمَارَة

َ
 بِإِمَارَةٍ، وَلا

َّ
 إِلا
َ
ة
َ
مَاع

َ
 ج
َ
ةٍ، وَلا

َ
مَاع

َ
 بِج

َّ
مَ إِلا

َ
 إِسْ 

َ
 لا
ُ
ه
َّ
رْضَ، إِن

َ
 لأ

ْ
ن
 
ً
كا
َ
 
َ
 ه
َ
ان
َ
هٍ ك
ْ
ِ فِق

ْ
ير
َ
 غ

َ
لى
َ
 ع
ُ
وْمُه

َ
 ق
ُ
ه
َ
د  سَوَّ

ْ
مْ، وَمَن

ُ
ه
َ
 وَل
ُ
ه
َ
 ل
 
يَاة
َ
 ح
َ
ان
َ
هِ ك
ْ
فِق
ْ
 ال

َ
لى
َ
 ع
ُ
وْمُه

َ
 ق
ُ
ه
َ
د  سَوَّ

ُ
ه
َ
 ل

مْ 
ُ
ه
َ
(وَل  " ارواه الدارمي

 المحتويات
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 الإخلاص الخالص
 الأردن -خليفة محمد

رُ  قال الله سبحانه وتعالى: 
ْ
بَح
ْ
 ال
َ
وْ كان

َ
لْ ل

ُ
 ﴿ق

َ
د
َ
ف
ْ
ن
َ
 ت
ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
رُ ق

ْ
بَح
ْ
 ال
َ
فِد
َ
ن
َ
ي ل
ِّ
لِماتِ رَنّ 

َ
 لِك
ً
مِدادا

نا 
ْ
وْ جِئ

َ
ي وَل

ِّ
 رَنّ 
ُ
لِمات

َ
 ك

ً
دا
َ
لِهِ مَد

ْ
  * بِمِث

 
 وَاحِد

 
ه
َ
مْ إِل

ُ
ك
ُ
ه
َ
مَا إِل

َّ
ن
َ
َّ أ ي
َ
وحََ إِلى

ُ
مْ ي
ُ
ك
ُ
ل
ْ
  مِث

َ
سِر

َ
ا ب
َ
ن
َ
مَا أ
َّ
لْ إِن

ُ
ق

 
َ
ان
َ
 ك
ْ
مَن
َ
و ف

ُ
رْج
َ
اءَ ي

َ
ا﴾لِق

ً
د
َ
ح
َ
هِ أ
ِّ
ةِ رَب

َ
 بِعِبَاد

ْ
ِك

ْ
سِر
ُ
 ي
َ
ا وَلَ

ً
 صَالِح

 
مَلَ

َ
يَعْمَلْ ع

ْ
ل
َ
هِ ف

ِّ
]سورة   رَب

 [. 110-109الكهف/ 

ه: "قالت اليهود لما يقول ابن  ي تفسي 
ّ فن ي ي سبب نزول الآية الأولى كما نقله القرطت 

عباس فن

ي   ﴿ –صلى الله عليه وسلم  -قال لهم النت 
 
لِيلَ

َ
 ق
َّ
مِ إِلَ

ْ
عِل
ْ
 ال
َ
ن م مِّ

ُ
وتِلات

ُ
﴾  ]سورة وَمَا أ

ن 85الإشاء/  ؟ فين
ً
ا  كثي 
ً
ا ي خي 

ي التوراة فقد أون 
لت: [ قالوا: وكيف وقد أوتينا التوراة، ومن أون 

رُ ﴿
ْ
بَح
ْ
 ال
َ
وْ كان

َ
لْ ل

ُ
رُ ق

ْ
بَح
ْ
 ال
َ
فِد
َ
ن
َ
ي ل
ِّ
لِماتِ رَنّ 

َ
 لِك
ً
ّ بقوله: وقيل:  ﴾مِدادا ي الآية. ويتابعُ القرطت 

، ثم زعمت أنك لا 
ً
ا  كثي 
ً
ا ي خي 

ي الحكمة فقد أون 
قالت اليهود: إنك أوتيت الحكمة، ومن أون 

وأوتيتم التوراة ف ي بالنسبة  قل: وإن أوتيت القرآن –تعالى  -علم لك بالروح؟! فقال الله 

 لأسئلة أعطاها يهود المدينة  -تعالى  -إلى كلمات الله 
ً
 كما السورةِ نزلت جوابا

ُ
قليلة"، فالآية

 :  مرسل، و ي
ّ
ي ه نت 
ّ
إلى كفار قريش ليسألوها للرسول صلى الله عليه وسلم ليتأكدوا من أن

ي الدهر الأوّل ما كان من شأنهم، فإنهم 
 عجيب، وهم عن فتية ذهبوا فن

ٌ
قد كان لهم شأن

أصحاب الكهف، وعن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغارب  ها، ما كان نبؤه؟ وهو ذو 

ي سورة الكهف، وجواب السؤال 
ن فن ن الأولي  ل جواب السؤالي  ن

، وعن الروح ما هو؟ فين ن القرني 

ة بعموم اللف  لا بخصوص السبب، فالآية موضوعها س ي سورة الإشاء. والعي 
ن
عة الثالث ف

 علم الله سبحانه وتعالى. 

ي هذه السورة الكريمة: "لما 
يقول ابن عاشور عن علاقة هذه الآية بما سبقها من الآيات فن

ن الإرشاد والإنذار والوعد  ابتدئت هذه السورة بالتنويه بشأن القرآن ثم أفيض فيها من أفاني 

ة وموعظة، وما هو خ ي  من أحوال والوعيد، وذكر فيها من أحسن القص  ما فيه عي 
فن

 كل ذلك قليل من عظيم علم الله تعالى. فهذا استئناف 
ّ
الأمم؛ حُوّلَ الكلامُ إلى الإيذان بأن

ي وهو انتقال إلى التنويه بعلم الله تعالى مفيض العلم على رسوله صلى الله عليه وآله 
ابتدان 

 لا قِ 
ْ
ن لما سألوه عن أشياء يظنونها مفحمة للرسول وأن كي  بَلَ له بعلمها؛ وسلم لأن المشر

، وبيّنها بأقض ما تقبله أفهامهم وبما يقصر عنه   خي 
َ
َ عنها أصدق مه اُلله إياها، وأخي 

ه
عل

مُ 
َ
، أتبع ذلك بما يُعْل ن ن بالسؤال عنها، وكان آخرها خي  ذي القرني  كي  علم الذين أغروا المشر
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قِ علمه من الوحي 
ْ
 ما يجري على وَف

ُ
 علم الله تعالى، وسعة

ُ
 بعض ما  منه سعة

َ
إذا أراد إبلاغ

 العَجُز 
ّ
ي هذا رد عجز السورة على صدرها"، وهذا؛ أي: رد

ن
ي علمه إلى أحد من رسله. وف

ن
ف

 على الصدر من فنون البلاغة، وفيه ربط آخر السورة بأولها. 

 موضوع هذه الآية هو علم الله سبحانه وتعالى، العلم المحيط المطلق الذي لا 
ّ
قلنا إن

لْ(تدأت الآية الكريمة بفعل الأمر نهاية له، وقد اب
ُ
 بها رسول الله صلى الله عليه  )ق

ً
با
َ
مخاط

ي تبليغ وحي الله سبحانه وتعالى إلى الناس، ثم 
ي هذا تأكيد على مهمّة الرسول فن

وسلم، وفن

كتب 
ُ
 ت
ً
ا ؛ أي حي 

ً
 لو كان البحر مدادا

ْ
جاء التصوير البديع الذي صوّر سعة علم الله تعالى بأن

 به كلمات الله
ُ
رُغ؛ قبل تنت ي كلمات

َ
 البحرُ؛ أي: انت  وف

َ
فِد
َ
 لإمدادِه الكاتب؛ لن

ً
، سُّ ي مِدادا

 الله، 
ُ
 كلمات

َ
د
َ
 تنف
ْ
 أن
َ
 دون
َ
فِد
َ
 لن
ً
 ووزنا
ً
َ بمثل البحر عددا ي

ن 
ُ
الله، وليس هذا فحسب، بل لو أ

 لكتابة كلمات الله". 
ً
ي الكلام حذف تقديره "مدادا

 وفن

 الله كما يقول الش
ُ
ي كونه، ما علمنا منه وكلمات

يخ الشعراوي: " ي اكن( وكلّ مرادات الله فن

ه 
ّ
نا أن  الله سبحانه وتعالى أخي 

ّ
ن تقوم الساعة"، فمع أن وما سنعلم، وما لم نعلم إلا حي 

ي قوله تعالى: 
ي اللوح المحفوظ فن

 وضعَ علمَه الخاصَّ بالسموات والأرض فن
َّ
ن
َ
مْ أ
َ
عْل
َ
مْ ت
َ
ل
َ
﴿أ

مُ مَا 
َ
عْل
َ
َ ي
َّ
﴾اللَّ سِير 

َ
ِ ي
َّ
 اللَّ

َ
لى
َ
 ع

َ
 ذلِك

َّ
ي كِتابٍ إِن ِ

 
 ف

َ
 ذلِك

َّ
رْضِ إِن

َ ْ
ماءِ وَالأ ي السَّ ِ

 
]سورة   ف

ي كتاب، 70الحج/ 
 علمَه ذلك فن

ّ
ي السماء والأرض، وأخي  أن

ه يعلم ما فن
ّ
[، فأخي  سبحانه أن

مذي وهو يسي  عليه سبحانه. أخرج قال: سمعت رسول الله  عبادة بن الصامت، عن الي 

وَ   عليه وسلم يقول: "صلى الله
ُ
رَى بِمَا ه

َ
ج
َ
بْ ف

ُ
ت
ْ
 اك
ُ
ه
َ
الَ ل

َ
ق
َ
مَ ف

َ
ل
َ
ق
ْ
ُ ال

َّ
 اللَّ

َ
ق
َ
ل
َ
لَ مَا خ وَّ

َ
 أ
َّ
إِن

دِ 
َ
ب
َ
 الأ

َ
 إِلى

 
ائِن
َ
 علم الله المطلق أكي  وأوسع من علمه الخاص بالسموات  ". ك

ّ
فمع ذلك فإن

ي بحارُ الأ
ق لا تكفن

َ
 عن علمِه المطل

َ
ة  كلماتِه المعي ّ

ّ
 لكتابة والأرض، وأن

ً
ا رض لو كانت حي 

د ذلك قوله سبحانه: 
ّ
 كلماته، ويؤك

ْ
 مِن

ُ
ه
ُّ
مُد
َ
رُ ي
ْ
بَح
ْ
لام  وَال

ْ
ق
َ
رَةٍ أ

َ
ج
َ
 ش
ْ
رْضِ مِن

َ ْ
ي الأ ِ

 
ما ف

َّ
ن
َ
وْ أ
َ
﴿وَل

﴾ ِ
َّ
 اللَّ

ُ
لِمات

َ
 ك
ْ
ت
َ
فِد
َ
رٍ مَا ن

ُ
ح
ْ
ب
َ
 أ
ُ
عْدِهِ سَبْعَة

َ
 أشجار الأرض منذ 27]سورة لقمان/    ب

ّ
[، فلو أن

 خلق اُلله الأر 
ْ
ها سبحانه وتعالى صُنعت منها أقلام للكتابة، وكان الحي  أن

َ
 يرث
ْ
ضَ وإلى أن

 كلمات 
ْ
د
َ
 ذلك الحي  ولم تنف

َ
ه من بعده سبعة أبحُر؛ لنفِد

ّ
ب به هو ماءُ البحر، ويمد

َ
الذي يُكت

ء  ي
 به سر

ُ
 بِمَا الله، فعلمُ الله عز وجلّ لا يحيط

َّ
مِهِ إِلَ

ْ
 عِل

ْ
ن ءٍ مِّ ْ ي

َ
 بِشِ

َ
ون

ُ
حِيط

ُ
 ي
َ
اءَ﴾ ﴿وَلَ

َ
 ش

 [. 255]سورة البقرة/ 

نَ يَا  كِِي 
مُشرْ
ْ
ءِ ال
َ
لَ
ُ
لْ لِهَؤ

ُ
رُهُ: ق
ْ
 ذِك
َ
عَالى
َ
ولُ ت
ُ
ها: "يَق ي تفسي 

يّ فن أمّا الآية الثانية فقد قال الطي 

 :
ُ
د مْ  ﴿مُحَمَّ

ُ
ك
ُ
ل
ْ
ث   مِّ

َ
سِر

َ
ا ب
َ
ن
َ
مَا أ
َّ
  ﴾إِن

َّ
ن
َ
َّ أ ي
َ
 يُوحِي إِلى

َ  اللَّه
َّ
ُ وَإِن
ه
ي اللَّ ِ
مَتن
ه
ل  مَا عَ

َّ
مَ لِىي إِلَ

ْ
 عِل
َ
مَ لَ
َ
ي آد ِ
مِنْ بَتن
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، وَ 
ُ
ه
َ
َ ل ي ِ
انن
َ
 ث
َ
 لَ
ٌ
 وَاحِد

ٌ
ا، مَعْبُود

ً
يْئ
َ
وا بِهِ ش

ُ
كِ
ْ شر
ُ
 ت
َ
 وَلَ
ُ
وه
ُ
عْبُد
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
يْك
َ
ل
َ
ذِي يَجِبُ ع

ه
مُ ال
ُ
ك
َ
 مَعْبُود

َ
لَ

 رَبَّ 
ُ
اف
َ
مَنْ يَخ

َ
، ف
َ
ِيك
َ لِْ  شر

ْ
يُخ
ْ
ل
َ
تِهِ؛ ف
َ
اع
َ
 ط
َ
لى
َ
 ع
ُ
وَابَه
َ
 مَعَاصِيهِ، وَيَرْجُو ث

َ
لى
َ
 ع
ُ
ائِهِ، وَيُرَاقِبُه

َ
 يَوْمَ لِق

ُ
ه

 ."
َ
ة بُوبِيَّ  الرُّ

ُ
ه
َ
 ل
ْ
رِد
ْ
يُف
ْ
، وَل
َ
ة
َ
عِبَاد
ْ
 ال
ُ
ه
َ
 ل

 للرسول صلى الله عليه 
ً
لْ( خطابا

ُ
ها، بفعل الأمر اق

ُ
وقد بُدئت هذه الآية بما بُدئت به سابقت

 يقول: وسلم وأ
ْ
 له أن
ً
مْ  ﴿مرا

ُ
ك
ُ
ل
ْ
ث   مِّ

َ
سِر

َ
ا ب
َ
ن
َ
مَا أ
َّ
ي القرآن الكريم،  ﴾إِن

 فن
ً
ا ، وقد تكرّر هذا الأمر كثي 

يّة الرسل والأنبياء قبله، قال سبحانه  يّة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبشر  على بشر
ً
تأكيدا

 ﴿وتعالى: 
َّ
 إِلَ

َ
بْلِك

َ
 ق
ْ
ا مِن

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
 وَمَا أ

 
الَ
َ
وحَِي رِج

ُ
يْهِمْ ن

َ
، فالبشر يرسلُ الله سبحانه وتعالى ﴾إِل

 مثلهم ومنهم، ولا يرسلُ إليهم ملائكة 
ً
ا ار-إليهم بشر

ّ
ي غي  موضع من  -كما طلب الكف

فن

 لأرسل إليهم ملائكة، 
ً
ي الأرض ملائكة وأراد الله أن يرسلَ إليهم رسلا

القرآن الكريم، ولو كان فن

 ﴿قال عز وجلّ: 
َ ْ
ي الأ ِ

 
 ف
َ
ان
َ
وْ ك
َ
لْ ل

ُ
 ق

 
ة
َ
ئِك
َ
 رْضِ مَلَ

َ
ون

ُ
مْش

َ
مَاءِ ي  السَّ

َ
يْهِمْ مِن

َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ل
ي َ َّ
َ
ير َ ل

ِّ
مَئِن

ْ
مُط

 
 
ا رَسُولَ

ً
ك
َ
فُ به 95]سورة الإشاء/  ﴾مَل

ه
ل
َ
فَ الرسولُ بما يُك

ه
 يُكل
ْ
ي ذلك أن

[، ولعلّ من الحكمة فن

 إياهم رسال
ً
غا
ّ
 الله تعالى الناسُ الذين أرسل إليهم، فيصبح الرسول قدوة وأسوة لقومه، مبل

َ
ة

د القرآن الكريم هذه اللفتة بقوله: 
ّ
ِ ﴿بقوله وفعله، وأك

َّ
ي رَسُولِ اللَّ ِ

 
مْ ف

ُ
ك
َ
 ل
َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
 ل

 
سْوَة

ُ
أ

 
 
ة
َ
سَن

َ
خِرَ ح

ْ
يَوْمَ الآ

ْ
َ وَال

َّ
و اللَّ

ُ
رْج
َ
 ي
َ
ان
َ
 ك
ْ
 [. 21]سورة الأحزاب/  ﴾لِمَن

 وحي الله تعالى إلي
ٌ
غ
ّ
ه مبل
ّ
 الرسول بأن

َ
 وظيفة

ُ
ما وبيّنت الآية

ّ
 أول ما يُوح إلى الرسول أن

ّ
ه، وأن

إلهنا إله واحد، وب  هذا جاء الرسل والأنبياء كلهم؛ الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى 

، فمن  ن ها البلاغ المبي 
ّ
ي القرآن الكريم بيان وظيفة الرسول بأن

ن
وإفراده بالعبودية، وقد تكرّر ف

مَا ﴿ذلك قوله سبحانه وتعالى: 
َ
 و

َ
لى
َ
مُبِير ُ الرَّ ع

ْ
 ال
ُ
غ
َ
بَلَ
ْ
 ال
َّ
[. ودعوة 54﴾ ]سورة النور/ سُولِ إِلَ

الرسول صلى الله عليه وسلم الناسَ إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية موافقة لفطرة 

ي تدفعه للإحساس بالعجز 
الإنسان ومقنعة لعقله، توافق غريزة التديّن عند الإنسان، الت 

تياج، ولا يُشبَع هذا الإحساس إلا بالإيمان بالله الخالق الطبيغي والنق  والمحدودية والاح

المدبر، وتقنع عقله لوقوع حواسّه على احتياجه واحتياج الأشياء حوله إلى الخالق المدبّر، 

ي كل 
ن
فهذا الخلق البديع، وذاك النظام العجيب الذي يسي  عليه الكون حول الإنسان ف

ي 
ي وجود الخالق، ويقتضن

ة يقتضن ة وكبي  م الذي يخضع له الكون، صغي 
ّ
وجود المنظ

فجاءت دعوة الرسل بتوحيد الله تعالى وإفراده بالعبودية مقنعة لعقل الإنسان وموافقة 

، وفطرته طمأنينة ورضا. 
ً
 لفطرته، تملأ عقله قناعة وإيمانا
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 أمّا الجزء الأخي  من الآية الثانية الذي هو ختام السورة، وهو قوله تعالى: 
َ
ان
َ
 ك
ْ
مَن

َ
و ﴿ف

ُ
رْج
َ
ي

اءَ 
َ
الِق

ً
د
َ
ح
َ
هِ أ
ِّ
ةِ رَب

َ
 بِعِبَاد

ْ
ك ِ

ْ
سِر

ُ
 ي
َ
لَ
َ
ا و
ً
الِح

َ
 ص

 
مَلَ

َ
يَعْمَلْ ع

ْ
ل
َ
هِ ف
ِّ
َ عدة، أولها  ﴾رَب ي

فقد تضمّن معانن

ي اليوم 
ن
 لقاء الله تعالى يكون ف

ّ
ي هذه الآية ب  القاء ربه( لأن

ن
الإيمان باليوم الآخر، المعي ّ عنه ف

يمان باليوم الآخر، ولقاءُ الله ممّا حبّبه الله تعالى لعباده الآخر، وهو بعضٌ ممّا يقتضيه الإ 

 رسول الله صلى الله 
ّ
ي الله عنه أن

ن كما روى البخاريّ عن عبادة بن الصامت رضن المؤمني 

ُ لِقاءَ عليه وسلم قال: "
َّ
 اللَّ

َ
رِه
َ
ِ ك
َّ
 لِقاءَ اللَّ

َ
رِه
َ
، ومَن ك

ُ
ُ لِقاءَه

َّ
بَّ اللَّ

َ
ِ أح

َّ
بَّ لِقاءَ اللَّ

َ
 مَن أح

ُ
"، ه

ي الأوسط عن أنس 
ّ فن ي
انن وكان هذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الطي 

م فكان 
ه
 اُلله عليه وسل

ه
ْ رسولِ اِلله صلى ي

نَ كتِفنَ ي الله عنه قال: "كان مَقامي بَي ْ
بن مالك رضن

م قال: 
ه
همَّ اجعَلْ خواتيمَ إذا سل

َّ
مُر  آخِرَه الل

ُ
َ ع  اجعَلْ خير

همَّ
َّ
همَّ الل

َّ
 الل

َ
ك
َ
عمَلىي رِضوان

 
َ
امي يومَ ألقاك

َّ
َ أي  ". اجعَلْ خير

، أولهما: العمل الصالح، وثانيهما:  ن ي أمرين متلازمي 
لكنّ محبّة لقاء الله تعالى ورجاءه تقتضن

ي العبادة. أمّا العمل الصالح فهو ما أمر اُلله سبحانه القيامَ 
اك أحدٍ مع الله تعالى فن عدم إشر

صلى الله عليه وسلم، وبيان العمل الصالح من مهمة الأنبياء والرسل،  به على لسان رسوله

 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
ّ
ي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن

روى النسان 

" 
ْ
ن
ُ
مْ وي

ُ
ا له ً  خير

ُ
مُه
َ
عْل
َ
 على ما ي

ُ
ه
َ
ت مَّ
ُ
لَّ أ

ُ
د
َ
 ي
ْ
ا عليهِ أن

ًّ
ق
َ
 كان ح

َّ
بلىي إِلا

َ
ٌّ ق ي ب ِ

َ
 ن
ْ
 لمْ يكن

ُ
ه
َّ
مْ ما إن

ُ
ذِرَه

مْ ، 
ُ
ا له ًّ

َ
 شِ

ُ
مُه
َ
عْل
َ
 حكم الإنسانِ على الأشياء ي

ّ
 تحديد العمل الصالح للإنسان، لأن

ْ
ك فلم يُي 

م على ما يحبّه 
ُ
 للاختلاف والتفاوت والتناقض والتأثر بالبيئة، فهو يحك

ٌ
وعلى الأفعال عرضة

 
ّ
ه أن ّ ه خي  له، ويحكم على ما يكرهه وعلى ما يصرن

ّ
ن الله وعلى ما ينفعه أن ه شر  له، وقد بي ّ

ن فرض القتال فقال سبحانه:  ية حي  تِبَ سبحانه وتعالى خطأ هذه المقاييس البشر
ُ
﴿ك

مُ 
ُ
يْك
َ
ل
َ
الُ ع

َ
قِت
ْ
وَ ال

ُ
ه
َ
 و

 
رْه
ُ
ا ك

ً
ئ
ْ
لا
َ
وا ش حِبُّ

ُ
ن ت
َ
شَ أ

َ
ع
َ
مْ و

ُ
ك
َّ
ْ  ل ير

َ
وَ خ

ُ
ه
َ
ا و
ً
ئ
ْ
لا
َ
وا ش

ُ
رَه
ْ
ك
َ
ن ت
َ
شَ أ

َ
ع
َ
مْ و

ُ
ك
َّ
ل

 
ُ
الله

َ
مْ و

ُ
ك
َّ
ٌّ ل
َ

وَ شِ
ُ
ه
َ
 و

َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
مْ لَ

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ
َ
مُ و

َ
عْل
َ
[، فحقيقة العمل الصالح 216]سورة البقرة/  ﴾ ي

هو ما جاء الأنبياء والرسل لتحديده وبيانه، وبعد بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 

 رسالته 
ّ
 بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن

ً
أصبح تحديد العمل الصالح مرهونا

 السابقة.  نسخت الرسالات

اك أحدٍ مع  ي هذه الآية وهو ما ختمت به السورة الكريمة فهو عدم إشر
وأمّا الأمرُ الأخي  فن

 الله سبحانه، لكنّ العبادة المقصودة  ي الطاعة 
َ
 نعبد

ّ
ي العبادة، بمعتن ألَ

الله تعالى فن

م العلاقة
ّ
ي تنظ

ن  المطلقة لله سبحانه وتعالى، وليست العبادات بمفهومها الخاص، الت  بي 

 عديّ 
ّ
ى أن ن الكي 

ي السين
ي فن
مذي والبيهف  ي الكبي  والي 

ي فن
انن العبد وخالقه فحسب، روى الطي 
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 : ا
َ
 هذه الآية

ُ
ي  فسمعه يقرأ

مَ وهو نصرانن
ه
 عليهِ وسل

ُ
 الله
ه
ِّ صلى ي ت 

َّ
وا بن حاتم قدمَ على الن

ُ
ذ
َ
خ
َّ
ات

ا
َ
ِ و
َّ
ونِ اللَّ

ُ
 د
ْ
ا مِن

ً
اب
َ
رْب
َ
مْ أ
ُ
ه
َ
بَان
ْ
رُه
َ
مْ و

ُ
بَارَه

ْ
ح
َ
ا أ

ً
احِد

َ
ا و
ً
ه
َ
وا إِل

ُ
 لِيَعْبُد

َّ
مِرُوا إِلَ

ُ
مَا أ
َ
مَ و

َ
 مَرْي

َ
ن
ْ
 اب
َ
مَسِي 

ْ
ل

 
َ
ون
ُ
كِ
ْ

سِر
ُ
ا ي مَّ

َ
 ع
ُ
ه
َ
ان
َ
وَ سُبْح

ُ
 ه
َّ
 إِلَ
َ
ه
َ
 إِل
َ
هم ، 31( ]سورة التوبة/ لَ

ُ
ا لسنا نعبد

َّ
 له: إن

ُ
[ قال: فقلت

: بلى، قال: فتل قال: "
ُ
ه، قال: قلت

َ
ون
ُّ
مَ اُلله فتحل  ما حرَّ

َ
ون
ُّ
هم، ويحل

ُ
"، فعبادة ك عبادت

ي طاعته المطلقة 
ي إفراده بالتوحيد وإفراده بالتحليل والتحريم، وتعتن

الله تعالى وحده تعتن

ي كلّ ما أمر به وكلّ ما ن  عنه. 
 فن

ي من العبد المؤمن الإخلاص الخال ، إخلاص العبادة 
 عبادة الله تعالى وحده تقتضن

ّ
كما أن

ها شائب ي صحيحه عن لله سبحانه وحده، دون أن تشوب  َ
ة من رياء أو سُمعة، روى مسلمٌ فن

 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "
ّ
ُ به، عبد الله بن جندب أن

َّ
عِ اللَّ سَمِّ

ُ
عْ ي سَمِّ

ُ
مَن ي

ُ بهِ 
َّ
ي اللَّ ِ

رانّ 
ُ
ي ي ِ
رانّ 
ُ
 رسول الله صلى الله ومَن ي

ّ
ي الله عنه أن

ي هريرة رضن "، وروى مسلمٌ عن أن 

 فيه قال اُلله تعليه وسلم قال: "
َ
 أشِك

 
 عمِلَ عملَ

ْ
كِ، مَن

ِّ
كاءِ عنِ السِر

ُّ
 السِر

ب َ
ْ
: أنا أغ

َ
عالى

 ، 
ُ
ه
َ
ك  وشِِ

ُ
ه
ُ
َ تركت  معِي

ً
 من كان يحبُّ ويرجو لقاء الله تعالى فليؤمن بالله وحده ربّا

ّ
وعليه فإن

م العمل الصالح ن ه، وليلي  ل إلا عليه، ولا يرجو غي 
ّ
ن إلا به، ولا يتوك ، لا يستعي 

ً
 ومدبرا

ً
 وخالقا

ي هذه الحياة الدنيا. 
 كما أمر الله سبحانه وتعالى، أي فليجعل الحلال والحرام مقياسه فن

ونختم بلفت النظر والاهتمام إلى مسألة مهمة أشار إليها الجزء الأخي  من الآية الثانية، 

ى عند الإنسان الحلّ الصحيح،   العقدة الكي 
خاتمة سورة الكهف، وهذه المسألة  ي حلُّ

: من أين جئت؟ فقد أجابت  ها غريزة التديّن عند الإنسان، و ي ي تثي 
عن الأسئلة الثلاثة الت 

ام  ن ولماذا؟ وإلى أين؟ فالله تعالى هو خالقنا ومدبّر أمرنا وأمر الكون كله، وخلقنا لعبادته والي 

ي اليوم الآخر للحساب والثواب، 
أوامره واجتناب نواهيه، ورجوعنا إليه سبحانه وتعالى فن

، وأن نكون ممن يرجو لقاء الله تعالى ويحبّه نسأل الله ن  تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحي 

ن أمر رشد يعزّ فيه أهل طاعته ويذلُّ فيه  م للمسلمي  لنفوز برضاه والجنة، ونسأله أن يي 

 أهل معصيته. 

 المحتويات
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ي 
 
 لكل مسلم ف

ً
اسا يق ني 

ّ
الثبات على ستظل مواقف الصد

 الحق والصدع به

 اليمن –ماهر الدبعي 

 وصفاته:  ولقبه اسمه

بُو 
َ
رٍ  أ

ْ
يقُ  بَك

ِّ
د   الصِّ

ُ
ي  بنُ  اللهِ  عَبد ن 

َ
  أ

َ
حَافة
ُ
مَان ق

ْ
ي ي  عَامِر  بن عُث

َّ
ّ  الت ي

رَسر
ُ
 /  هـ13 - ق.هـ 50ا الق

ديق، ب  بكر  أبو  لقب وقد  م(. 634 - م573 ، العتيق، الصاحب، االصِّ اه(، الأتف   فكل الأوَّ
ن  قصة له لقب ي  فضائل تبي  ديق لقبَ  ولكن بكر؛ أن   من الصفة لهذه لما  باسمه التصق الصِّ
ي  كانت  إذ  فضل؛

.  من وجل عز  الله سبيل عن والصد  التكذيب وقت فن ن كي   المشر

ي  بكر  أبو  اشتهر  وقد 
 فقد  العرب، وأخبار  بالأنساب، العلم منها  عدة، بصفات الجاهلية فن

ي  أن رُوي إِ » قال:  صلى الله عليه وسلم النت 
َ
 ف
َّ
ا  ن
َ
ب
َ
رٍ  أ

ْ
ك
َ
مُ  ب

َ
ل
ْ
ع
َ
شٍ  أ

ْ
رَي
ُ
ا ق

َ
سَابِه

ْ
ة
َ
 مسلم.  صحيح «بِأ

، بكر  أبو  كان  وقد 
ً
:   ابن قال تاجرا   "وكان كثي 

ً
  رجلا

ً
ق ذا  تاجرا

ُ
ل
ُ
 قومه رجالُ  وكان ومعروف، خ

 ماله رأس وكان مجالسته"، وحسن وتجارته لعلمه الأمر:  من واحد  لغي   ويألفونه يأتونه
ن  ون كانوا   مكة أهل بأن وصفه من ومنهم درهم...  ألف أربعي   حسن فهو  مجالسته يحبُّ
ة، ، وحلم، عقل ذو  العشر ن  ووقار.  وعزة حياء وذو  وصادق، كريم،  لي ِّ

ب للأصنام السجود  من الجاهلية أهل به قام بما  يقم لم بكر  وأبو   الأولاد  وقتل الخمر  وشر
 
ً
ي  يجتمع ولم الفقر، من خوفا

  قومه مجالس فن
َّ
ي  إلَ
 والفضائل.  يدةالحم الأخلاق فن

ة إن ي  سي  ق بكر  أن  ديِّ ي  الصِّ
 الإيمان، بعبق ومفعمة والبطولات بالمواقف مليئة عنه الله رضن

ها  فشخصيته
ُّ
ي  السابقة له وكان الأخلاق، مكارم وتزينها  الحميدة الصفات تلف

ن
 الإيمان ف

ي  والإنفاق صلى الله عليه وسلم الله رسول عن والدفاع وجل عز  الله إلى والدعوة
ن
 من أول نوكا الدين، إعزاز  ف

ي  أوذي
  الله فن

َّ
، عز ي  ورفيقه ،صلى الله عليه وسلم الله رسول صاحب فهو  وجلَّ

ه فن
ِّ
 أعلم وهو  وترحاله، حل

نُ  به الناس ي  الحاسمة المواقف وصاحب الرجال، من إليه الناس وأحبُّ  شه وأمي 
ن
 الملمات ف

ي  خليفة أول والنوازل،
 والمجاهد  وأحكامه، عقيدته عن والمدافع الدين وناض  الإسلام، فن

ي 
ن
 كتابه.   لجمع وجل عز  الله وفقه ومن وجل، عز  الله سبيل ف

ي  كان
  عنه الله رضن

ً
  محبّبا  تقيّا

ً
  شجاعا

ً
  رحيما

ً
  لينا

ً
ة، لبٍّ  ذا  حازما  صفاته جمع أردنا  ولو  وبصي 

  له وكان إلا  مكرمة أو  فضيلة تكن لم إنه لقلنا 
 
  عملٌ  ولا  منها، ح 

ٌ
 أن على حرص إلا  صالح

ي  عن إليه.  يسبق ي  هريرة أن 
 » صلى الله عليه وسلم: الله رسول قال قال:  عنه الله رضن

ْ
  مَن

َ
بَ  صْ

َ
مْ  أ

ُ
ك
ْ
يَوْمَ  مِن

ْ
 ال

"
ً
الَ  صَائِما

َ
و  ق

ُ
ب
َ
رٍ  أ

ْ
ك
َ
َ  ب ي ِ

:  اللهُ  رَض 
ُ
ه
ْ
ن
َ
ا.  ع

َ
ن
َ
الَ:  أ

َ
  ق

ْ
مَن
َ
بِعَ  ف

َ
مْ  ت

ُ
ك
ْ
يَوْمَ  مِن

ْ
" ال

 
ة
َ
از
َ
ن
َ
الَ  ج

َ
و  ق

ُ
ب
َ
رٍ  أ

ْ
ك
َ
 ب
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 َ ي ِ
  رَض 

ُ
:  الله

ُ
ه
ْ
ن
َ
ا.  ع

َ
ن
َ
الَ:  أ

َ
  ق

ْ
مَن
َ
عَمَ  ف

ْ
ط
َ
مْ  أ

ُ
ك
ْ
  مِن

ْ
 ال

َ
" يَوْم

ً
الَ  مِسْكِينا

َ
و  ق

ُ
ب
َ
رٍ  أ

ْ
ك
َ
َ  ب ي ِ

  رَض 
ُ
:  الله

ُ
ه
ْ
ن
َ
ا.  ع

َ
ن
َ
 أ

الَ: 
َ
  ق

ْ
مَن
َ
  ف

َ
اد
َ
مْ  ع

ُ
ك
ْ
  مِن

َ
يَوْم

ْ
" ال

ً
الَ  مَرِيضا

َ
و  ق

ُ
ب
َ
رٍ  أ

ْ
ك
َ
َ  ب ي ِ

  رَض 
ُ
:  الله

ُ
ه
ْ
ن
َ
ا.  ع

َ
ن
َ
الَ  أ

َ
ق
َ
 صلى الله عليه وسلم: اللهِ  رَسُولُ  ف

  مَا 
َ
مَعْن

َ
ت
ْ
ي  اج ِ

 
  امْرِئٍ  ف

َّ
لَ  إِلَ

َ
خ
َ
  د

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
 مسلم.  رواه «ال

ي  مواقف ي  الصديق بكر  أن 
  تظل عنه الله رضن

ً
اسا ي  مسلم لكل ني 

 والصدع الحق على الثبات فن
ي  القدوة هو  الصديق بكر  أبو  التحديات.  كانت  مهما  الله بكلمة

 الصي   منها  نتعلم أن يجب الت 
ي  الحكيمة والقيادة

ي  والصدق الصعبة الظروف فن
 الله.  كلمة  إعلاء أجل من والعمل الدعوة فن

 سابقته: و  إسلامه

ي  بعث عندما  ي  بكر  أبا  صديقه دعا  صلى الله عليه وسلم النت 
د  فلم عنه، الله رضن

َّ
د ك ولم يي 

ه
ر  ولم يتشك

َّ
 يتأخ

ي 
، الأحرار  الرجال أول فكان ،صلى الله عليه وسلم الله لرسول الاستجابة فن

ً
ي  وعلىي  إيمانا

 من عنه الله رضن
ُّ  شَُّ  بكر  أبو  أسلم وعندما  الغلمان، ي   والسلام الصلاة عليه النت 

ً
.   شورا

ً
ا  أخرج كثي    ابن عن كبي 

، الحسن أبو  الحاف  ي  عائشة السيدة عن الأطرابلشي
 أبو  "خرج قالت:  أنها  عنها  الله رضن

  له وكان ،صلى الله عليه وسلم الله رسول يريد  بكر 
ً
ي  صديقا
قدت القاسم أبا  "يا  فقال:  فلقيه الجاهلية، فن

ُ
 ف

ي » صلى الله عليه وسلم: الله رسول فقال وأمهاتها"، لآبائها  بالعيب واتهموك قومك مجالس من
 رَسُولُ  إِنّ ِّ

  اللهِ 
َ
وك

ُ
ع
ْ
د
َ
  أ

َ
ن  وما  صلى الله عليه وسلم الله رسول عنه فانطلق بكر، أبو  أسلم كلامه  فرغ فلما  ،«اللهِ  إِلى  بي 
ن    أكير  أحد  الأخشبي 

ً
ي  بإسلام منه شورا  بكر".  أن 

ي  وذكر    والسلام الصلاة عليه النت 
ً
ي  إيمان ممتدحا  مَا » فقال:  إسحاق، ابن رواه فيما  بكر  أن 

 
ُ
وْت

َ
ع
َ
  د

ً
دا
َ
ح
َ
  أ

َ
  إِلى

َ
سْلَ ِ

ْ
  مِ الإ

َّ
   إِلَ

ْ
ت
َ
ان
َ
  ك

ُ
ه
َ
د
ْ
   عِن

 
بْوَة

َ
  ك

 
د
ُّ
رَد
َ
، وَت ر 

َ
ظ
َ
  وَن

َّ
ا  إِلَ
َ
ب
َ
رٍ، أ

ْ
ك
َ
مَ  مَا  ب

َ
ك
َ
  ع

ُ
ه
ْ
 حِير َ  مِن

 
ُ
ه
ُ
رْت
َ
ك
َ
مَا  ذ

َ
  و

َ
د
َّ
رَد
َ
ي  عن روي كما   هشام(.  ابن ذكره كما   تلبث بمعتن  اعكم ،«فِيهِ  ت  أنه صلى الله عليه وسلم النت 

لْ » قال: 
َ
مْ  ه

ُ
ت
ْ
ن
َ
  أ

َ
ون
ُ
اركِ
َ
، لِىي  ت ي لْ  صَاحِب ِ

َ
مْ  ه

ُ
ت
ْ
ن
َ
  أ

َ
ون
ُ
اركِ
َ
" لِىي  ت ي ي  صَاحِب ِ

  إِنّ ِّ
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ا  ق

َ
ا  ي

َ
ه
ُّ
ي
َ
اسُ  أ

َّ
 الن

ي 
ِّ 
مْ  اللهِ  رَسُولُ  إِنّ

ُ
يْك
َ
، إِل

ً
مِيعا

َ
مْ  ج

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
،  ف

َ
ت
ْ
ب
َ
ذ
َ
الَ  ك

َ
ق
َ
و  و

ُ
ب
َ
رٍ  أ

ْ
ك
َ
  ب

َ
ت
ْ
ق
َ
د
َ
 البخاري.  أخرجه .«ص

ي  إيمانه فكان
 إلينا  خرج أحمد:  أخرج فقد  لوزنهم، الأرض أهل بإيمان وزن لو  عنه الله رضن

  اللهِ  لُ رسو 
َ
 » فقال:  يومٍ  ذات

ُ
ت
ْ
ي
َ
  رَأ

ً
ي   آنِفا

نّ ِّ
َ
أ
َ
  ك

ُ
طِيت

ْ
ع
ُ
  أ

َ
الِيد

َ
مَق
ْ
، ال

َ
مَوَازِين

ْ
ال
َ
ا  و مَّ

َ
أ
َ
  ف

ُ
الِيد

َ
مَق
ْ
 ال

ذِهِ 
َ
ه
َ
، ف

ُ
اتِي 

َ
مَف
ْ
ا  ال مَّ

َ
  وَأ

ُ
مَوَازِين

ْ
َ  ال هِي

َ
ي  ف بُِ

َّ
  ال

َ
ون
ُ
زِن
َ
ا، ت

َ
  بِه

ُ
وُضِعْت

َ
ي  ف ِ

 
ةٍ   ف

َّ
  كِف

ْ
ي  وَوُضِعَت بُِ

مَّ
ُ
ي  أ ِ

 
 ف

ةٍ 
َّ
  كِف

ْ
ح
َ
رَج
َ
 ف

ُ
مَّ  بِهِمْ، ت

ُ
ءَ  ث ي ي  حَ ِ نّ ِ

َ
رٍ  بِأ

ْ
ك
َ
، ب

َ
 
َ
رَج
َ
مَّ  ف

ُ
ءَ  ث ي ، بِعُمَرَ  حَ ِ

َ
 
َ
رَج
َ
مَّ  ف

ُ
ءَ  ث ي   حَ ِ

َ
مَان

ْ
، بِعُث

َ
 
َ
رَج
َ
 ف

مَّ 
ُ
، ث

ْ
الَ:  رُفِعَت

َ
الَ  ق

َ
ق
َ
  ف

ُ
ه
َ
:  ل ل 

ُ
  رَج

َ
ن
ْ
ي
َ
أ
َ
" ف

ُ
ن
ْ
ح
َ
الَ:  ن

َ
  ق

ُ
يْث

َ
مْ  ح

ُ
ت
ْ
عَل
َ
مْ  ج

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
 ابن وأخرجه .«أ

.  شيبة ي
انن  والطي 

 فيها:  ومواقفه للإسلام دعوته
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ي  بكر  أبو  وكان
  عنه الله رضن

ً
ي  ذلك وظهر  فريد، طراز  من الإسلام لدعوة حاملا

ن
 من الكثي   ف

 والمواقف.  الأعمال

 وعثمان العوام، بن الزبي   الصحابة:  من العديد  يديه على فأسلم وجل عز  الله إلى دعا  فقد 
ي  بن وسعد  الله، عبيد  بن وطلحة عفان، بن  بن وعثمان عوف، بن الرحمن وعبد  وقاص، أن 

ي  بن والأرقم الأسد، عبد  بن سلمة وأبو  الجراح، بن عبيدة وأبو  مظعون،  دعا  كما   الأرقم، أن 
 رومان، أم وزوجته الله، عبد  وابنه وعائشة، أسماء بناته فأسلمت وعائلته، أشته بكر  أبو 

ة.  بن عامر  وخادمه  فهي 

ي  بكر  وأبو 
  الذي هو  عنه الله رضن

َّ
ي  المؤمنة بالكتلة بالجهر  صلى الله عليه وسلم الله رسول على ألح

  فن
ٍّ
 تحد

ي  بالحق وصدعٍ 
ي  كثي    ابن روى مكة، فن

ي  عائشة عن والنهاية البداية فن
 قالت:  عنها  الله رضن

ي  أصحاب اجتمع لما  فإنه ن  ثمانية وكانوا  ،صلى الله عليه وسلم محمد  النت  ، وثلاثي 
ً
  رجلا

َّ
ي  على بكر  أبو  ألح  النت 

ي 
ا » فقال:  الظهور، فن

َ
ا  ي

َ
ب
َ
رٍ  أ

ْ
ك
َ
ا  ب

َّ
لِيل   إِن

َ
  بكر  أبو  يزل فلم ،«ق

ُّ
 وتفرق الرسول، ظهر  حت   يلح

ي  المسلمون
ي  رجل كل  المسجد، نواحي  فن

ته، فن ي  بكر  أبو  وقام عشي 
  الناس فن

ً
 والرسول خطيبا

كون وثار  الإسلام، إلى دعا  خطيب أولَ  فكان جالس، ي  على المشر ، وعلى بكر  أن  ن  المسلمي 
ب بكر  أبو  فوُط  

  وضنُ
ً
با ، ضن

ً
به فجعل ربيعة بن عتبة منه ودنا  شديدا ن  يصرن  بنعلي 

ن  ي  بطن على ونزا  لوجهه، ويحرفهما  مخصوفتي   أنفه، من وجهُه يُعرف ما  حت   بكر، أن 
ت يتعادون، تيم بنو  وجاءت

َ
ن  فأجْل كي  ي  عن المشر ي  بكر  أبا  تيم بنو  وحملت بكر، أن 

 ثوب فن
له، أدخلوه حت   ن ون ولا  مين

ُّ
ك
ُ
ي  يش

 والله ا: وقالو  المسجد  فدخلوا  تيم بنو  رجعت ثم موته، فن
ن  ي  إلى فرجعوا  ربيعة، بن عتبة لنقتلن بكر  أبو  مات لي  ي  اوالد  قحافة أبو  فجعل بكر، أن   أن 
 الله رسول فعل "ما  فقال:  النهار  آخر  فتكلم أجاب، حت   بكر  أبا  يكلمون تيم وبنو  بكر(
:  أم لأمه وقالوا  وعذلوه، بألسنتهم منه فمسوا  ؟"،صلى الله عليه وسلم   تطعميه أن "انظري الخي 

ً
 أو  شيئا

 فقالت:  ؟"،صلى الله عليه وسلم الله رسول فعل "ما  يقول:  وجعل عليه، ألحت به خلت فلما  إياه"، هتسقي
ي  فقال:  بصاحبك"، علم لىي  ما  "والله  عنه"، فاسأليها  الخطاب بنت جميل أم إلى "اذهت 
ي  اوكانت جميل أم جاءت حت   فخرجت

 عن يسألك بكر  أبا  "إن فقالت:  إٍسلامها(، تخفن
ن  كنت  وإن الله، عبد  بن محمد  ولا  بكر  أبا  رفأع "ما  فقالت:  الله"، عبد  بن محمد   أن تحبي 
  بكر  أبا  وجدت حت   معها  فمضت "نعم"، قالت:  ابنك؟"، إلى معك أذهب

ً
، ضيعا

ً
 دنفا

  إن "والله وقالت:  بالصياح وأعلنت جميل، أم فدنت
ً
ي  وكفر، فسق لأهلُ  منك نالوا  قوما

 إنتن
 تسمع"، أمك "هذه قالت:  ؟"صلى الله عليه وسلم الله رسول فعل "فما  قال:  منهم"، لك الله ينتقم أن لأرجو 
ء "فلا  قال:  ي

"، "سالمٌ  قالت:  منها"، عليك سر
ٌ
ي  قالت:  هو؟"، "أين قال:  صالح

ن
 دار  "ف

  أذوق لا  أن علىي  لله "فإن قال:  الأرقم"،
ً
ب ولا  طعاما   أشر

ً
ابا ي  أو  شر

 ،صلى الله عليه وسلم" الله رسول آن 
جل هدأت إذا  حت   فأمهلتا   على أدخلتاه حت   عليهما، يتك   به خرجتا  الناس وسكن الرِّ
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له، الرسولُ  عليه فأكبَّ  محمد، الرسول   المسلمون، عليه وأكبَّ  فقبَّ
َّ
  الرسولُ  له ورق

ٌ
 محمد

  صلى الله عليه وسلم
ً
ة
َّ
، رق

ً
ي  بكر:  أبو  فقال شديدة ي  ليس الله، رسول يا  وأمي  "بأن   من الفاسق نال ما  إلا  بأس ن 

،  أن الله عش لها  الله وادع الله، إلى فادعها  مبارك وأنت بولدها  برة أمي  وهذه وج ي
ي  لها  فدعا  النار"، من بك يستنقذها   فأسلمت.  الله إلى ودعاها  صلى الله عليه وسلم النت 

  وكان- رباح بن بلال بتعذيب بكر  أبو  علم وعندما 
ً
 موقع قصد  -خلف بن لأمية عبدا

اه أمية وفاوض التعذيب، ء وفعل تعالى، الله لوجه وأعتقه منه واشي  ي
 عدد  مع نفسه الشر

اهم موا أسل الذين والإماء العبيد  من ة، بن عامر  منهم:  وأعتقهم، فاشي   اأو  عبيس وأم فهي 
ة، عميس(، أم ي  جارية لبينة وابتاع وبنتها، النهدية أعتق كما   وزني 

 مسلمة وكانت مؤمل بتن
.  فأعتقها 

ً
 أيضا

 صلى الله عليه وسلم الرسول وصحبة الهجرة

ي  بصحبة الصديق طمع لقد  ي  بكر  أبو  وكان إسحاق:  ابن قال لذلك، وتجهز  ،صلى الله عليه وسلم النت 
 رضن

  عنه الله
ً
ن  فكان مال؛ ذا  رجلا ي  صلى الله عليه وسلم الله رسول استأذن حي 

 الله:  رسول له فقال الهجرة، فن
« 
َ
لْ، لَ

َ
عْج

َ
عَلَّ  ت

َ
  اللهَ  ل

ُ
جِد

َ
  ي

َ
ك
َ
  ل

ً
ي  إنما  الله رسول يكون بأن طمع فقد  ،«صَاحِبا

 نفسه يعتن
ن  ن  فابتاع ذلك، له قال حي  ي  فاحتبسهما  راحلتي 

  يعلفهما  داره فن
ً
 لذلك.  إعدادا

ن  أم قالت ي  عائشة المؤمني 
 بيته من صلى الله عليه وسلم خرج بالهجرة، لنبيه الله أذن وعندما  عنها:  الله رضن

 
ً
ن  من سال ما ي  بيت إلى وذهب لقتله اجتمعوا، من بي  ي  عائشة السيدة لنا  وتروي بكر، أن 

 رضن
ي  أن صلى الله عليه وسلم الله رسولُ  يخ    لا  "كان حدث:  ما  عنها  الله

ي  بيت يأن  ي  أحد  بكر  أن 
 النهار، طرفن

ي  صلى الله عليه وسلم لرسوله فيه الله أذن الذي اليوم كان  إذا  حت   عشية، إما و  بكرة إما 
 والخروج الهجرة فن

ن  من مكة من ي  بالهاجرة صلى الله عليه وسلم الله رسول أتانا  قومه، ظهري بي 
ي  لا  كان  ساعة فن

 فلما  فيها، يأن 
ي  صلى الله عليه وسلم الله رسولُ  جاء "ما  قال:  بكر  أبو  رآه

ن
ر  دخل فلما  حدث"، لأمر  إلا  الساعة هذه ف

َّ
 تأخ

ي  أنا  إلا  أحد  صلى الله عليه وسلم الله رسول عند  وليس صلى الله عليه وسلم الله رسول فجلس ره،شي عن بكر  أبو  له
 وأخت 

ي  بنت أسماء  » صلى الله عليه وسلم: الله رسول فقال بكر، أن 
ْ
رِج
ْ
خ
َ
ي  أ

ب ِّ
َ
  ع

ْ
  مَن

َ
ك
َ
د
ْ
 الله رسول "يا  قال:  ،«عِن

ي  فداك ذاك وما  ابنتاي.  هما  إنما  ؟"، أن   » قال:  وأمي
َّ
  اللهَ  إِن

ْ
د
َ
  ق

َ
ذِن
َ
ي  لِىي  أ ِ

 
رُوجِ  ف

ُ
خ
ْ
رَةِ  ال

ْ
هِج
ْ
 ،«وَال

 » قال:  الله؟"، رسول يا  "الصحبة بكر:  أبو  فقال
َ
بَة
ْ
ح
ُّ
 قط شعرت ما  فوالله قالت:  ،«الص

  أن اليوم ذلك قبل
ً
".  يومئذ  بكر  أبا  رأيت حت   الفرح من يبكي  أحدا  والنهاية، االبداية يبكي

(  ابن ي  بنت أسماء روت كما   آلاف ستة أو  آلاف خمسة وكانت كله  ماله واحتمل كثي   بكر.  أن 
  ثور، غار  إلى صلى الله عليه وسلم الله رسول مع وخرج

ً
  وكان ،صلى الله عليه وسلم الله لرسول فداء ونفسه ماله واضعا

ً
 حريصا

ى صلى الله عليه وسلم يصيبه لا  أن
ً
 مكروه.  أو  أذ
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ين:  بن محمد  قال ي  عمر  عهد  على رجال "ذكر  سي 
 على عمر  فضلوا  فكأنهم عنه، الله رضن

ي  ي  بكر  أن 
ي  عمر  ذلك فبلغ قال:  عنهما  الله رضن

ي  من لليلة والله فقال:  عنه، الله رضن  بكر  أن 
ي  من وليوم عمر، آل من خي    إلى لينطلق صلى الله عليه وسلم الله رسول خرج لقد  عمر، آل من خي   بكر  أن 
ي  فجعل بكر، أبو  ومعه الغار 

ن  ساعة يمشر  الله رسول له فطن حت   خلفه وساعة يديه، بي 
ا » فقال:  ،صلى الله عليه وسلم

َ
ا  ي

َ
ب
َ
رٍ، أ

ْ
ك
َ
  مَا  ب

َ
ك
َ
ي  ل مْشِِ

َ
  ت

 
ة
َ
يرْ َ  سَاع

َ
، ب َّ 

َ
د
َ
  ي

 
ة
َ
" وَسَاع ي ِ

ق 
ْ
ل
َ
 رسول يا  : فقال «خ

ي  الطلب أذكر  الله،
ي  الرصد، أذكر  ثم خلفك، فأمشر

ن  فأمشر ا » فقال:  يديك، بي 
َ
ا  ي

َ
ب
َ
رٍ، أ

ْ
ك
َ
وْ  ب

َ
 ل

 
َ
ان
َ
ء   ك ْ ي

َ
  شِ

َ
بَبْت

ْ
ح
َ َ
  لأ

ْ
ن
َ
  أ

َ
ون
ُ
ك
َ
  ي

َ
" بِك ي ِ

ونّ 
ُ
 لتكون كانت  ما  بالحق، بعثك والذي نعم، قال:  «د

ي  تكون أن إلا  ملمة من  حت   الله، رسول يا  مكانك ر: بك أبو  قال الغار  إلى انتهيا  فلما  دونك، ن 
ئ أه فدخل الغار، لك أستي  ي  كان  إذا  حت   واستي 

ئ لم أنه ذكر  أعلاه فن  فقال:  الحجرة، يستي 
ئ حت   الله، رسول يا  مكانك أ، فدخل الحجرة، أستي   الله، رسول يا  انزل قال:  ثم واستي 
ل، ن  صحيح.  حديث عمر"، آل من خي   الليلة لتلك بيده نفشي  والذي عمر:  فقال فين

كون واقتفن  ي  أثر  المشر  الله لطف ولكن الغار، إلى ووصلوا  ثور، جبل إلى وصلوا  حت   صلى الله عليه وسلم النت 
، أدبارهم على يرتدون جعلتهم صلى الله عليه وسلم لنبيه وتأييده وجل عز  ن ي  فعن خائبي  يق بكرٍ  أن 

ِّ
د  الصِّ

ي 
ِّ  قلت قال:  عنه الله رضن ي ت 

َّ
ي  وأنا  صلى الله عليه وسلم للن

  لو  الغار:  فن
َّ
 لأبصرنا، قدميه تحت نظر  أحدهم أن

  مَا » صلى الله عليه وسلم: فقال
َ
ك
ُّ
ن
َ
ا  ظ

َ
ا  ي

َ
ب
َ
رٍ  أ

ْ
ك
َ
ِ  ب

يرْ 
َ
ن
ْ
مَا" اللهُ  بِاث

ُ
ه
ُ
الِث
َ
 البخاري.  «ث

ي  وجل عز  الله وأنزل
 ﴿ تعالى:  قال القيامة، يوم إلى يتلى قرآنا  ذلك فن

َّ
  إِلا

ُ
وه نصُرُ

َ
  ت

ْ
د
َ
ق
َ
  ف

ُ
ه صَرَ

َ
 ن

  اللهُ 
ْ
  إِذ

ُ
ه
َ
رَج

ْ
خ
َ
  أ

َ
ذِين

َّ
   ال

ْ
رُوا
َ
ف
َ
َ  ك ي ِ

انّ 
َ
ِ  ث

يرْ 
َ
ن
ْ
  اث

ْ
مَا  إِذ
ُ
ي  ه ِ

 
  ف
ْ
ارِ ال
َ
  غ

ْ
ولُ  إِذ

ُ
ق
َ
  لِصَاحِبِهِ  ي

َ
  لا

ْ
ن
َ
ز
ْ
ح
َ
  ت

َّ
 اللهَ  إِن

ا 
َ
لَ  مَعَن

َ
نز
َ
أ
َ
  اللهُ  ف

ُ
ه
َ
ت
َ
يْهِ  سَكِين

َ
ل
َ
  ع

ُ
ه
َ
د
َّ
ي
َ
ودٍ  وَأ

ُ
ن
ُ
مْ  بِج

َّ
ا  ل

َ
رَوْه

َ
عَلَ  ت

َ
   وَج

َ
لِمَة

َ
  ك

َ
ذِين

َّ
   ال

ْ
رُوا
َ
ف
َ
  ك

َ
لى
ْ
ف  السُّ

 
ُ
لِمَة

َ
َ  اللهِ  وَك يَا  هِي

ْ
عُل
ْ
  وَاللهُ  ال

 
زِيز

َ
كِيم   ع

َ
ي  بكر  وأبو  صلى الله عليه وسلم الله لرسو  ومكث ﴾. ح

 ثلاث الغار  فن
لب هدأ  وقد  انطلقا  ثم ليال،

َّ
 المنورة.  المدينة وصلا  حت   الط

ي  وسهم ووزيره صلى الله عليه وسلم رسول صاحب
 
 كنانته:   ف

ي  صلى الله عليه وسلم الله رسول يفارق لا  الصديق بكر  أبو  كان
ه فن

ِّ
 وأنيسه ومستشاره وزيره فكان وترحاله، حل

ي  يتخلف ولم إليه، الناس وأحب
ي  ماله كل  وبذل معه، ةغزو  عن عنه الله رضن

ن
 تبوك غزوة ف

  لأهله يُبقِ  ولم
ً
ى المال من شيئا ي  فكان سبحانه، الله مرضاة ابتغاء نفسه فاشي 

 الله رضن
ي  يسابق عنه

ات، فن .  يسبقوه لن أنهم وسلموا  منافسيه أتعب حت   الخي 
ً
 أبدا

ي  وكان
  الناس أعظم من عنه الله رضن

ً
 فعن به.  معرفة الناس أكير  ومن ،صلى الله عليه وسلم الله لرسول حبّا

ي  ريّ  سَعيدٍ  أن 
ْ
د
ُ
َ  الخ ي

  عنه اللهُ  رَضن
َّ
ِ  رَسولَ  أن

ّ
سَ  صلى الله عليه وسلم اللَّ

َ
  جَل

َ
ِ  على َ ي 

ْ
 » فقالَ:  المِن

َّ
  إن

ً
بْدا
َ
  ع

ُ
ه َ َّ ير

َ
 خ

  بيرْ َ  اللهُ 
ْ
  أن

ُ
تِيَه

ْ
ؤ
ُ
رَةِ  مِن ي

ْ
ه
َ
يا  ز

ْ
ن
ُّ
، ما  وبيرْ َ  شاءَ، ما  الد

ُ
ه
َ
د
ْ
تارَ  عِن

ْ
  ما  فاخ

ُ
ه
َ
د
ْ
  .«عِن

َ
بَك
َ
رٍ  أبو  ف

ْ
 بَك

يْن وقالَ: 
َ
د
َ
 ف

َ
هاتِنا، بآبائِنا  اك مَّ

ُ
عَجِبْنا  وأ

َ
اسُ:  وقالَ  له، ف

َّ
رُوا  الن

ُ
ظ
ْ
يْخِ؛ هذا  إلى ان

َّ
ُ  الش ي ِ

ْ
 رَسولُ  يُخ
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بْدٍ  عن صلى الله عليه وسلم اللهِ 
َ
  ع

ُ
ه َ َّ ي 
َ
  خ

ُ
نَ  الله   بي ْ

ْ
  أن

ُ
تِيَه
ْ
رَةِ  مِن يُؤ

ْ
ه
َ
يا، ز

ْ
ن
ُّ
نَ  الد ، ما  وبي ْ

ُ
ه
َ
د
ْ
  يقولُ:  وهو  عِن

َ
يْناك
َ
د
َ
 ف

هاتِنا!  بآبائِنا  مَّ
ُ
  وأ

َ
كان
َ
ِ  سولُ رَ  ف

ّ
، هو  صلى الله عليه وسلم اللَّ َ َّ ي 

َ
  المُ خ

َ
رٍ  أبو  وكان

ْ
مَنا  هو  بَك

َ
ل
ْ
 رَسولُ  وقالَ  به.  أع

 » صلى الله عليه وسلم: اللهِ 
َّ
  مِن إن

ِّ
اسِ  أمَن

َّ
َّ  الن ي

َ
لى
َ
ي  ع

 
بَتِهِ  ف

ْ
ح
ُ
رٍ، أبا  ومالِهِ  ص

ْ
ك
َ
   ولو  ب

ُ
ت
ْ
ن
ُ
  ك

ً
خِذا

َّ
  مُت

 
لِي 

َ
 مِن خ

بُي 
مَّ
ُ
  أ

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َّ
رٍ، أبا  لات

ْ
ك
َ
  ب

َّ
  إلَ

َ
ة
َّ
ل
ُ
يرَ َّ  لا  الإسلام، خ

َ
بْق
َ
ي  ي

 
  المَسْجِدِ  ف

 
ة
َ
وْخ

َ
  خ

َّ
  إلَ

ُ
ة
َ
وْخ

َ
ي  خ رٍ  أنّ ِ

ْ
ك
َ
 «ب

ة كالنافذة  صغي   باب ]الخوخة:  البخاري ن  تكون الكبي  ن  بي   بابٌ[.  عليها  ينصب بيتي 

 والحاسمة الصعبة والمواقف اللحظة رجل بكر  أبو 

ي  ذلك ظهر  لقد 
  ،صلى الله عليه وسلم الله رسول موت أهمها  عدة مناسبات فن

ً
ي  وأيضا
 للمرتدين التصدي فن

 الإسلام:  وأحكام العقيدة وحف  الدولة حف  إلى أدى ما  قتالهم، على والإضار  الزكاة ومانغي 

 :صلى الله عليه وسلم الله رسول موت

ي  الصحابة على صلى الله عليه وسلم الله رسول موت وقع كان
، عنهم الله رضن

ً
ي  فهم عظيما

 من حالة فن
 لا  أقعد  من ومنهم الكلام، يستطع لم من فمنهم والاضطراب، الذهول ومن الصدمة
ي  بكر  أبو  فعلم موته.  أنكر  من ومنهم القيام، يستطيع

 الله رسول موت بخي   عنه الله رضن
  وكان ،صلى الله عليه وسلم

ً
ي  جاء كما   غائبا

  البخاري:  صحيح فن
َّ
  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسولَ  اأن

َ
بُو  مَات
َ
رٍ  وأ

ْ
حِ، بَك

ْ
ن  - بالسُّ

الَ 
َ
ي  إسْمَاعِيلُ:  ق ِ

امَ  - بالعَالِيَةِ  يَعْتن
َ
ق
َ
  ما  واللهِ  يقولُ:  عُمَرُ  ف

َ
:  ،صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسولُ  مَات

ْ
ت
َ
ال
َ
الَ  ق

َ
 وق

   ما  واللهِ  عُمَرُ: 
َ
عُ  كان
َ
ي  يَق

شِي  فن
ْ
ف
َ
  ن

َّ
، إلَ

َ
اك
َ
  ذ

ُ
ه
َّ
ن
َ
يَبْعَث
َ
عَنَّ  اُلله، ول

َ
ط
ْ
يَق
َ
ل
َ
هُمْ، رِجَالٍ  أيْدِيَ  ف

َ
رْجُل
َ
 وأ

جَاءَ 
َ
رٍ  أبو  ف

ْ
فَ  بَك

َ
ش
َ
ك
َ
، صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسولِ  عن ف

ُ
ه
َ
ل بَّ
َ
ق
َ
الَ:  ف

َ
ي  ق ن ِ

َ
  بأ

َ
ت
ْ
، أن ي

مِّ
ُ
  وأ

َ
  طِبْت

ً
،ومَيِّ  حَيّا

ً
 تا

شِي  والذي
ْ
ف
َ
  لا  بيَدِهِ، ن

َ
ك
ُ
ِ  اللهُ  يُذِيق

ن ي ْ
َ
ت
َ
، المَوْت

ً
مَّ  أبَدا
ُ
رَجَ  ث

َ
الَ:  خ

َ
ق
َ
ها  ف   الحَالِفُ، أيُّ

َ
، على

َ
 رِسْلِك

ا  مَّ
َ
ل
َ
مَ  ف

ه
ل
َ
ك
َ
رٍ  أبو  ت

ْ
سَ  بَك

َ
مَرُ، جَل

ُ
  ع

َ
حَمِد
َ
  ف

َ
رٍ  أبو  الله

ْ
تنَ  بَك

ْ
ث
َ
الَ:  عليه، وأ

َ
   مَن ألا  وق

َ
  كان

ُ
  يَعْبُد

ً
دا  مُحَمَّ

 ف صلى الله عليه وسلم
َّ
  إن

ً
دا   مُحَمَّ
ْ
، قد

َ
   ومَن مَات

َ
  كان

ُ
َ  يَعْبُد
ّ
  اللَّ

َّ
، لا  حَي   اللهَ  فإن

ُ
الَ:  يَمُوت

َ
 ﴿ وق

َ
ك
َّ
  إِن

 
ت  مَيِّ

م
ُ
ه
َّ
إِن
َ
  و

َ
ون
ُ
ت يِّ الَ:  ﴾،مَّ

َ
مَا ﴿ وق

َ
  و

 
د مَّ

َ
  مُح

َّ
  رَسُول   إِلا

ْ
د
َ
  ق

ْ
ت
َ
ل
َ
بْلِهِ  مِن خ

َ
سُلُ  ق إِن الرُّ

َ
ف
َ
  أ

َ
ات   مَّ
ْ
و
َ
تِلَ  أ

ُ
 ق

مْ 
ُ
بْت
َ
ل
َ
  انق

َ
لى
َ
  ع

َ
مْ أ

ُ
ابِك
َ
ق
ْ
مَن ع

َ
لِبْ  و

َ
نق
َ
َ  ي

َ
لى
َ
قِبَيْهِ  ع

َ
ن ع

َ
ل
َ
َّ  ف

صر ُ
َ
  ي

َ
  الله

ً
ئا
ْ
لا
َ
زِ  ش

ْ
سَيَج

َ
  و

ُ
 الله

 
َ
اكِرِين

َّ
الَ:  ﴾،الش

َ
  ق

َ
ج
َ
ش
َ
ن
َ
اسُ  ف

َّ
...(.  الن

َ
ون
ُ
 يَبْك

ي  سقيفة بيعة
 ساعدة:  بب 

 خليفة عبادة بن سعد  لبيعة الأنصار  اجتمع حت   صلى الله عليه وسلم الله رسول بموت الناس علم إن ما 
 أجله، من الأنصار  اجتمع بما  عبيدة وأبو  الخطاب بن وعمر  بكر  أبو  فعلم صلى الله عليه وسلم الله لرسول
 المهاجرين أحقية بالحجة لهم وأثبتوا  عليه، الأنصار  عزم ما  ليوقفوا  السقيفة إلى فقدموا 
ي  وأحقية قريش، من ي  بكر  أبا  بالسقيفة كان  من فبايع بالخلافة، بكر  أن 

 وقبل عنه، الله رضن
  الخلافة بتولىي 

ً
ن  توحيدا   للمسلمي 

ً
 لكلمتهم.  وجمعا

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080986226180&mibextid=ZbWKwL
https://instagram.com/nussrah_pak?igshid=ZDdkNTZiNTM=
https://x.com/nussrah_pak1?lang=en
https://www.nussrah.com/
https://podcasters.spotify.com/pod/islampod


_______________________________________________________________ 

 

                 84 –  نصرة( العددلامجلة  )

67 

  بكر  أبو  خطب فقد 
ً
  كنت  ما  "والله فقال:  الخلافة قبول من معتذرا

ً
  الإمارة على حريصا

ً
 يوما

  ولا 
ً
، فيها  كنت  ولا  قط، ليلة

ً
ي  وجل عز  الله سألتها  ولا  راغبا

ن
ي  وعلانية، ش  ف

 أشفقت ولكتن
ي  لىي  وما  الفتنة، من

ن
  قلدت ولكن راحة، من الإمارة ف

ً
  أمرا

ً
 إلا  يد  ولا  طاقة من به لىي  ما  عظيما

  ولوددت وجل، عز  الله بتقوية
ّ
".  عليها  الناس أقوى أن ي

 صحيح( بإسناد  الحاكم اأخرجه مكانن

ي  بيعة فكانت ي  بكر  أن 
  ،صلى الله عليه وسلم الله رسول بعد  من للخلافة إرساء عنه الله رضن

ً
 لطريقة وترسيخا

  البيعة، أنها  الخليفة نصب
ً
ن  سياسي  لنظام وترسيخا  بعد  من الراشدة( ةاالخلاف للمسلمي 

ي  ي  الصديق بكر  أبو  ذلك قاد  فقد  ،صلى الله عليه وسلم النت 
 خليفة أول بصفته باقتدار، عنه الله رضن

 . ن  للمسلمي 

:  خليفة بكر  أبو   للمسلمير 

ن  الصديق خلافة كانت   أنها  فمع شهور، وثلاثة سنتي 
ٌ
  مدة

ٌ
ة ها  قصي 

َّ
 حافلة كانت  ولكن

 والتمرد  الارتداد  على لقضاءوا الحكم، دعائم ترسيخ من الجليلة والأعمال بالإنجازات
ي  الإسلامية الدعوة نشر  على والعمل

ي  ذلك وكان والروم، فارس بلاد  فن
 فكانت واحد، آن فن

 الإسلامية.  الدعوة ونشر  الفتوحات

ي  خطبة  الخلافة:  توليه عند  الصديق بكر  أنّ 

ي  خطبة كانت  قةوالعلا الداخلية السياسة ترسم الخلافة توليه عند  الأولى الصديق بكر  أن 
ن  ن  ،صلى الله عليه وسلم الله رسول وفاة بعد  والحاكم الرعية بي   عليها  وحقه الرعية من الخليفة موقع وتبي 
 طريق من الدعوة حمل على القائمة الخارجية السياسة وترسم الخليفة، على الرعية وحق
ي  قال فقد  ومنهاجها، الدولة أسس الخطبة هذه رسمت قِصَرها  فعلى الجهاد. 

 عنه:  الله رضن
ي  الناس، أيها  بعد  "أما 

كم، ولست عليكم وليت قد  فإنن ، أحسنت فإن بخي  ي
 وإن فأعينونن

، أسأت ي
 أرجع حت   عندي قوي فيكم والضعيف خيانة، والكذب أمانة الصدق فقومونن

 لا  الله، شاء إن منه الحق آخذ  حت   عندي ضعيف فيكم والقوي الله، شاء إن حقه عليه
ي  الجهاد  قوم يدع

ب  هم إلا  الله سبيل فن ي  الفاحشة تشيع ولا  لذل،با الله ضن
 عمّهم إلا  قومٍ  فن

ي  بالبلاء، الله
 عليكم، لىي  طاعة فلا  ورسوله الله عصيت فإذا  ورسوله الله أطعت ما  أطيعونن

 صحيح.  بإسناد  الأثي   ابن ذكره الله" يرحمكم صلاتكم إلى قوموا 

 الدولة:  شؤون إدارة

ة ظي  الن منقطعة وبحرفية باقتدار  الدولة شؤون بكر  أبو  أدار  لقد   حرص فقد  نافذة، وببصي 
ي  كان  كما   الحكم هيكل على وحاف  ،صلى الله عليه وسلم الرسول عينهم الذين الولاة تغيي   عدم على

 زمن فن
ي  الأخطار  من بالرغم أسامة بعث إنفاذ  على وأض  صلى الله عليه وسلم الرسول

 بالدولة، تعصف كانت  الت 
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ي  والمرتدين الزكاة مانغي  من التمرد  وواجه
ن
، واحد  آن ف

ً
ي  الدولة أن مع معا

 الجند  قلة من تعانن
ي 
ن
 فريد.  طراز  من دولة رجل من صادرة فذة سياسية أعمال ف

 الردة:  وحروب زيد  بن أسامة جيش بعث

  الصحابة اختاره أن بعد 
ً
ي  إدارة كانت  لهم، خليفة  بالتحديات.  مليئة للدولة الصديق بكر  أن 

ي 
 الدولة.  ويُقوي الإسلامية الأمة وحدة يحف  أن استطاع الصعبة، الظروف ظل ففن

 الردة:  حروب

ي  وفاة بعد  ي  الإسلام عن الناس بعض ارتد  صلى الله عليه وسلم النت 
 بكر  أبا  لكن العربية.  المناطق بعض فن

ي  يقف أن قرر  الصديق
 هذه المرتدين.  يحارب أن على وأض  حزم، بكل الردة هذه وجه فن

 صلى الله عليه وسلم. ورسوله الله لدين ولائه صدق بكر  أبو  فيها  وأثبت وحاسمة، شجاعة كانت  الحرب

  بكر  أبو  أصدر 
ً
ه الذي أسامة لجيش أمرا

َّ
 بالمدينة يبف   "ألا  الروم لحرب صلى الله عليه وسلم الله رسول أعد

ض قد  وكان والنهاية(.  االبداية بالجرف" عسكره إلى خرج إلا  أسامة جند  من أحد   بعض اعي 
ي  على الصحابة ي  بكر  أن 

د  الردة لمواجهة يبف   وأن الجيش، إنفاذ  فن  هؤلاء "إن فقالوا:  والتمرُّ
، جلُّ  ن ي  فليس بك، انتقضت قد  ترى ما  على لعربُ وا المسلمي 

 عنك تفرق أن لك ينبغن
" جماعة ن ي  نفس "والذي بكر:  أبو  فقال والنهاية( االبداية المسلمي   ظننت لو  بيده، بكر  أن 
ي  السباع أن

ي  يبقَ  لم ولو  ،صلى الله عليه وسلم الله رسول به أمر  كما   أسامة بعث لأنفذت تخطفتن
 القرى فن

ي ي( اتاري    خ لأنفذته" غي   الطي 

 لدولة الهيبة عززت عظيمة انتصارات وحقق الروم بلاد  إلى فوصل وأوصاه، يشالج فأمضن 
ي  الجيش خروج وكان الإسلام،

 المتمردين عند  المهابة أوجد  العصيب الظرف هذا  فن
ي  والمرتدين
 الإسلامية.  الدولة فن

اض بكر  أبو  ورفض ي  الصحابة اعي 
 محاربة على -الخطاب بن عمر  ومنهم- عنهم الله رضن

فون وهم للدولة كاةالز  مانغي  ة، ومتفتح النظر  ثاقب فكان بوجوب  ها، معي   يقبل فلم البصي 
ه بذلك   واعتي 

ً
  تمردا

ً
  الدولة، على وخروجا

ً
ي  ونقصانا
 "أينق  المشهورة:  قولته وقال الدين، فن

؟!".  وأنا  الدين :  وقال حي
ً
ق من لأقاتلن "والله أيضا ن  فرَّ  حق الزكاة فإن والزكاة، الصلاة بي 

ي  لو  اللهو  المال،
  منعونن

ً
 البخاري.  منعها" على لقاتلتهم صلى الله عليه وسلم الله رسول إلى يؤدونها  كانوا   عناقا

ي 
ن
ي  لو  "والله رواية وف

  منعونن
ً
 فقال منعه"، على لقاتلتهم صلى الله عليه وسلم الله رسول إلى يؤدونه كانوا   عقالا

ح قد  وجل عز  الله رأيت أن إلا  هو  ما  "فوالله الخطاب:  بن عمر  ي  صدر  شر  للقتال، بكر  أن 
 مسلم.  الحق" نهأ فعرفت
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ي  يبف   أن عليه الصحابة فعرض الجيش، رأس على وخرج بنفسه، المرتدين بكر  أبو  وقاتل
ن
 ف

ه ويولىي  الدولة شؤون لإدارة المدينة ي  بن علىي  فجاء القيادة، غي   راحلته، بزمام فأخذ  طالب أن 
 يفكس شم أحد، يوم صلى الله عليه وسلم الله رسول قال ما  لك أقول الله؟ رسول خليفة يا  أين "إلى فقال: 
ن  فوالله بنفسك، تفجعنا  ولا    نظام بعدك للإسلام يكون لا  بك أصبنا  لي 

ً
 فرجع.  ،«"أبدا

(.   ابن والنهاية، االبداية  كثي 

ن  الله نصر  وقد  ي  المسلمي 
  واستشهد  الردة، حروب فن

ٌ
ٌ   عدد  بينهم وكان فيها، الصحابة من كبي 

اب
ّ
ت
ُ
  منه ويكتبون الكريم القرآن يحفظون الذين الوحي  ك

ً
ي  فأمر  وسوره، آياته نم عددا

 رضن
تب  مما  الكريم القرآن بجمع ثابت بن زيد  عنه الله

ُ
ح أن بعد  حُف ، وما  ك  صدره الله شر

ن الأمر، لهذا 
ّ
ي  زيد  وتمك

ي  جمعه من عنه الله رضن
ي  وفاة قبل واحد  مصحف فن  ليكون بكر؛ أن 

ي  ذلك
ان فن ن  حسناته.  مي 

 القرآن:  جمع

ي  وفاة بعد  الكريم لقرآنا جمع قرر  من أول من كان  الصديق بكر  أبو    ،صلى الله عليه وسلم النت 
ً
 أن من خوفا

ي  القرآن حفاظ من الكثي   استشهاد  بسبب القرآن من جزء يُفقد 
 بكر  أبو  أتم وقد  المعارك.  فن

ي  وعمر 
ي  القرآن جمع عنهما  الله رضن

 كتاب  لحف  الأولى الخطوة وهو  واحد، مصحف فن
 القادمة.  للأجيال الله

ي  الصديق بكر  أبو 
ي  والصدق والتضحية الإيمان رجل كان  عنه الله رضن

 فيه كان  زمن فن
.  وقت أي من أكي   التحدي فة المواقف من الكثي   قدم مضن ي  المشر

 خليفة أعظم جعلته الت 
ي 
ي  الشخصيات أعظم وأحد  الأمة، تاري    خ فن

ي  أسماءهم التاري    خ سطر  الت 
 النبل صفحات فن

  بكر  أبو  كان  لقد  والبطولة. 
ً
ي  مثالا دد  لا  الذي للصحان  ي  يي 

 ووقته وماله بنفسه حيةالتض فن
 الإسلام.  نصرة أجل من

 والعراق:  الشام بلاد  إلى الجيوش توجيه

ي  بكر  أبو  اغتنم
 بإرسال فقام خلاف، على كانوا   والروم الفرس أن فرصة عنه الله رضن

ن    الفاتحي 
ً
قا   شر

ً
 بن والمثتن  الوليد  بن خالد  الفرس منطقة إلى فأرسل نفسه، بالوقت وغربا

  فتحوا و  وانتصروا  حارثة،
ً
 والفراض، الجندل، ودومة كالأنبار،  العراقية؛ المدن من عددا

ة، وفتحوا  ي  الروم منطقة إلى أرسل كما   الحي 
ن
  الشام بلاد  ف

ً
ي  بن يزيد  بقيادة جيوشا  سفيان، أن 

حبيل العاص، بن وعمرو    وأرسل حسنة، بن وشر
ً
ي  بقيادة دعما ي  الجراح بن عبيدة أن 

 الله رضن
ن  الأردن  ي  المُ ستهدفة البلاد  وكانت جميعا، عنهم  وقعت وقد  وحم ، ودمشق وفلسطي 
موك معركة ن  الي  ، الروم بي  ن  وخلال لدعمهم، إليهم الوليد  بن خالد  وانضم والمسلمي 
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ن  وصل المعركة   المسلمي 
ُ
ن  خليفة وفاة نبأ   الأول، المسلمي 

ّ
ي  الخطاب بن عمر  فتولى

 الله رضن
 بعده.  من الخلافة عنه

ي  استخلاف  الخطاب:  بن لعمر  بكر  أنّ 

ي  الصديق بكر  أبو  استشعر  لقد 
 تخوض و ي  الإسلامية الدولة على الخطر  عنه الله رضن

 
ً
ن  أعظم مع حروبا ي  دولتي 

 مشورة وبعد  بعده، من المسلمون يختلف لا  فحت   واحد، آن فن
ي  الخطاب بن عمر  لهم رشح الصحابة مع

 من وفاته بعد  مبايعته لتتم عنه الله رضن
، ن  كتاب  بذلك وكتب المسلمي 

ً
  الناس على وقرأه ا

ً
ي  منه حرصا

ي  الدولة على عنه الله رضن
 هذه فن

 . الحساسة المرحلة

 : عمر استخلاف من الصحابة تخوف

ف، ذلك الأثي   ابن ذكر  لقد  ي  على الله عبيد  بن طلحة "دخل فقد  التخوُّ  علم أن بعد  بكر  أن 
  بأنه
ه
 الناس يلف   ا م رأيت وقد  عمر، الناس على "استخلفت له:  فقال بعده، من عمر  ولى
 أبو  فانتفض رعيتك؟!  عن فسائلك ربك لاقٍ  وأنت بهم خلا  إذا  به وكيف معه، وأنت منه
، وقال:  وهزه بكتفه وأمسك بكر  ي

؟!  أبالله فقال:  فأجلسوه، أجلسونن ي
 تظن هل اأي تخوفتن

  أكير  أنك
ً
، ورعا ي
ي  متن

ي  لقيت إذا  بالله؟!( فتخوفتن ي  رن 
 أهلك على استخلفت قلت:  فسألتن

 . أهلك" خي  

  الصديق وحرص
ً
ب قد  يكون لا  أن منه ورعا  فقال متاع، أو  بدرهم الخلافة منصب من تكسَّ

ن  أم ترويه فيما  ي  زاد  ماذا  "انظروا  عائشة:  المؤمني 
ي  دخلت منذ  مالىي  فن

 إلى به فابعثوا  الإمارة فن
ي  عبد  فإذا  فنظرنا  بعدي"، الخليفة  ناضح وإذا  صبيانه، يحمل كان  النوبة( امنطقة نون 
ي  كان  عليه( يُستف   الذي االبعي  

  يسف 
ً
 وقال:  عمر، فبك عمر، إلى بهما  فبعثنا  له، بستانا

ي  على الله "رحمة   بعده من أتعب لقد  بكر، أن 
ً
" تعبا

ً
ه وذكره الجوزي ابن ذكره شديدا  غي 

 صحيح.  بإسناد 

ي  وفاة  الصديق:  بكر  أنّ 

ن  أمُّ  تروي ي  عائشة المؤمني 
  عنها  الله رضن

َّ
يق أن

ّ
ي  الصد

  مات هعن الله رضن
ً
را
ّ
 بعدما  بمرضه متأث

ي  اغتسل
ن
د، شديدة ليلةٍ  ف  للصلاة يخرج أن يستطع ولم بالحّ ، إثرها  على فأصيب الي 
، عشر  خمسة

ً
ي  الخطاب بن عمرَ  أوض وقد  يوما

 الجماعة لصلاة الناس بإمامة عنه الله رضن
 
ً
ي  أن إلى عنه، نيابة

ن
ي  توف
ن
ي  الثلاثاء ليلة ف

ين الثانن ة ثلاث سنة ةالآخر  جمادى من والعشر  عشر
ين الثالث الموافق للهجرة، ن  وأربعة ستمائةٍ  عام من آب شهر  من والعشر  ميلادية وثلاثي 
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ي  االإصابة
ن
ن  ف (.  حجر  ابن الصحابة، تميي  ي

ي  "رب وفاته قبل كلماته  آخر  وكانت العسقلانن
تن
َّ
 توف

،
ً
ي  مسلما

" وألحقتن ن ة، أنفاسه ولف  قالها، بالصالحي  ي  الله رحمه الأخي 
 عنه.  ورضن

ت يق وفاة لخي   المدينة وضجَّ
ّ
ي  الصد

 صلى الله عليه وسلم الرسول وفاة منذ  المدينة ترَ  ولم عنه، الله رضن
 
ً
  أكير  يوما

ً
  عليهم الله رضوان الصحابة وحزن المساء، ذلك من وباكية باكيا

ً
  حزنا

ً
 على شديدا

ي  بن علىي  وأقبل فراقه،   طالب أن 
ً
  مشعا

ً
، باكيا

ً
جعا  بكر، أبو  فيه الذي البيت على ووقف مسي 

احه وأنيسه، صلى الله عليه وسلم الله رسول إلفَ  كنت  بكر، أبا  يا  الله "رحمك فقال:   وموضع وثقته، ومسي 
، بمثلك الله رسول بعد  المسلمون يصاب لن "والله قال:  أن إلى ومشاورته" شه

ً
 كنت  أبدا

  للدين
ً
  عزا

ً
، وحرزا

ً
 أضلنا  ولا  أجرك حرمنا  ولا  ،صلى الله عليه وسلم محمد  بنبيك وجل عز  الله فألحقك وكهفا

 "صدقت".  وقالوا:  أصواتهم، علت حت   بكوا  ثم كلامه،  قضن  حت   الناس فسكت بعدك"،
 الجوزي(.  لابن االتبصرة

 

 المحتويات
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ي تطبيق أحكام الإسلام
 
 التدرج ف

 العراق –فارس منصور 

ي  التدرج فكرة إن
ة الأفكار  من تعد  الإسلام تطبيق فن  عزيمة تثبط لأنها  الإسلام على الخطي 

ن  عية الثوابت عن وتبعدهم للإسلام العاملي  ي  الشر
 إلى الدعوة إن إذ  والأعمال، المواقف فن

ي  التدرج
ي  الإسلام تطبيق فن

ي  حاليا  القائمة الدول هذه أن تعتن
ن  بلاد  فن  دول  ي  المسلمي 

ي  فقط، إصلاح إلى بحاجة إسلامية
ن  فن ي  أنها  حي 

 يجب كفر   أنظمة تطبق دول الحال واقع فن
قلع أن
ُ
ي  التدرج إلى الدعوة بدل جذورها  من ت

ي  يطيل الذي الإسلام تطبيق فن
 ولا  عمرها، فن

  علينا  يخفن 
ّ
 صعوبة من الدعاة يلمسه ما  أمام فعل كردة  جاءت قد  بالتدرج المناداة أن

ي  الإسلام أحكام كل  تطبيق
 رقاب على الحكام من وعملائه الكافر  الغرب سيطرة ظل فن

ن   . المسلمي 

 
ً
ون، عنه وكتب تحدث فقد  أهمية من الموضوع لهذا  لما  ونظرا ي  إلا  الكثي 

 أن وددت أنتن
ي  النقاط بعض أذكر 

 مهمة:  أراها  الت 

عىي  الحكم إلى الوصول به ويُراد  التدرج مصطلح يطلق : أولا 
 مراحل، على المطلوب الشر

  المسلم يطبق كأن  بالمرحلية، أيضا  عنه يعي   ولذلك واحدة؛ دفعة وليس
ً
عىي  غي   حكما

 شر
عىي  للحكم قريب ولكنه

ي  يتدرج ثمَّ  بنظره، الشر
عىي  الحكم إلى يصل حت   التطبيق فن

 الشر
  مثلا  المسلمة المرأة تلبس كأن  المطلوب،

ً
 بقليل ركبتها  تحت ما  إلى فيه ثوب  ها  يصل لباسا

ي  يطبق ريثما 
عىي  الحكم لاحقة مرحلة فن

 التدرج أن إلى ننبه أن المهم ومن المطلوب، الشر
ن  أو  مرحلة الواحد  الحكم يأخذ  فقد  المراحل، من ثابت بعدد  مقيد  غي   ، أو  مرحلتي   أكير

ي  والأوضاع للظروف مرهون فالتدرج
 المراحل.  عدد  تحكم الت 

ي  الأدلة : ثانيا
ي  الصحيحة الطريقة تتبع لا  التدرج دعاة بها  يستدل الت 

ن
 الاستنباط، ف

عية الأدلة من يستنبطوا  لم فهم  التدرج أن قرروا  إنهم بل جائز، جالتدر  أن دراستها  بعد  الشر
وري  استدلالهم خلال من هذا  ويتضح ذلك، جواز  على الأدلة عن يبحثون أخذوا  ثم ضن
 الكريمة:  الآيات ببعض

 دفعة يحرمه لم تعالى الله إن قالوا  الربا  آيات مجمل من بالربا:  المتعلقة الآيات -أ
  كان  الربا  إن حيث مراحل، على تحريمه نزل بل واحدة،

ً
مَا ﴿ تعالى:  لقوله مباحا

َ
مْ  و

ُ
ت
ْ
لا
َ
  آت

ْ
 مِن

 
ً
وَا  رِبا

ُ
ب ْ َ ي  لِير ِ

 
مْوَالِ  ف
َ
اسِ  أ

َّ
لا  الن

َ
وا  ف

ُ
رْب
َ
  ي

َ
د
ْ
مْ  وَمَا  اللهِ  عِن

ُ
ت
ْ
لا
َ
  آت

ْ
اةٍ  مِن

َ
ك
َ
  ز

َ
ون

ُ
رِيد

ُ
  ت

َ
ه
ْ
  اللهِ  وَج

َ
ئِك

َ
وْل
ُ
أ
َ
 ف

مْ 
ُ
  ه

َ
ون

ُ
عِف

ْ
مُض

ْ
 تعالى:  هلقول القليل دون المضاعف الربا  أكل تحريم نزل ثم (،39 االروم:  ﴾ال
ا ﴿
َ
ا  ي

َ
ه
ُّ
ي
َ
  أ

َ
ذِين

َّ
وا  ال

ُ
وا  لا  آمَن

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ا  ت

َ
ب   الرِّ

ً
عَافا

ْ
ض
َ
  أ

 
ة
َ
ف
َ
اع
َ
وا  مُض

ُ
ق
َّ
ات مْ  اللهَ  وَ

ُ
ك
َّ
عَل
َ
  ل

َ
ون

ُ
لِح
ْ
ف
ُ
 اآل ﴾ت
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  (،130 عمران: 
ً
ا لَّ ﴿ تعالى:  بقوله الربا  تعالى الله حرّم وأخي 

َ
ح
َ
أ
َ
  و

ُ
بَيْعَ  الله

ْ
  ال

َ
م رَّ
َ
ح
َ
ا و

َ
ب  ﴾الرِّ

 (. 275 االبقرة: 

ي  تحريمه تم الربا  إن نقول الكلام هذا  ولرد 
ن
لَّ ﴿ تعالى:  بقوله الأمر  بادئ ف

َ
ح
َ
أ
َ
  و

ُ بَيْعَ  اللََّّ
ْ
 ال

مَ  رَّ
َ
ا وَح

َ
ب ي  السورة  ي  البقرة سورة إن حيث (،17 االبقرة:  ﴾الرِّ

 و ي  الربا  تحريم فيها  نزل الت 
ي  نزلت سورة أول

 حُرم أنه على يدل ما  يوجد فلا  وعليه المفشون، ذلك ذكر  كما   المدينة فن
ي  الواردة النصوص وتعدد  مراحل، على

 يدل ما  فيها  يوجد  ولا  معينة، لوقائع كان  الموضوع فن
مْ  وَمَا ﴿ تعالى:  فقوله التدرج.  على

ُ
ت
ْ
لا
َ
  آت

ْ
  مِن

ً
وَا  رِبا

ُ
ب ْ َ ي  لِير ِ

 
مْوَالِ  ف
َ
اسِ  أ

َّ
لا  الن

َ
وا  ف

ُ
رْب
َ
  ي

َ
د
ْ
 وَمَا  اللهِ  عِن

مْ 
ُ
ت
ْ
لا
َ
  آت

ْ
اةٍ  مِن

َ
ك
َ
  ز

َ
ون

ُ
رِيد

ُ
  ت

َ
ه
ْ
  اللهِ  وَج

َ
ئِك

َ
وْل
ُ
أ
َ
مْ  ف

ُ
  ه

َ
ون

ُ
عِف

ْ
مُض

ْ
 بالربا، لها  علاقة لا  (،39 االروم:  ﴾ال

دادها  أو  ضعفها  يريد هدية أو  هبة أع  من أن ومعناها   عليها  ثواب فلا  الناس من اسي 
ي  ذلك ذكر  الله، عند   وعكرمة وقتادة والضحاك ومجاهد  عباس ابن عن كثي    وابن القرطت 

.  كعب،  بن ومحمد  ي ا ﴿ تعالى:  وقوله والشعت 
َ
ا  ي

َ
ه
ُّ
ي
َ
  أ

َ
ذِين

َّ
وا  ال

ُ
وا  لا  آمَن

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ا  ت

َ
ب   الرِّ

ً
عَافا

ْ
ض
َ
 أ

 
 
ة
َ
ف
َ
اع
َ
وا  مُض

ُ
ق
َّ
مْ  اللهَ  وَات

ُ
ك
َّ
عَل
َ
  ل

َ
ون

ُ
لِح
ْ
ف
ُ
 نزلت فقد  فيه، لهم دلالة لا  أيضا  (130 عمران:  اآل ﴾ت

 ملهمتعا عند  عليه معتادين الجاهلية أهل كان  ما  باعتبار  المضاعف الربا  أكل عن تن  الآية
ي  يوجد  ولا  بالربا 

 بالمضاعف.  الربا  تحريم تقييد  على يدل ما  الآية فن

 الخمر  أن بالتدرج القائلون فهم الآيات هذه مجمل من بالخمر:  المتعلقة الآيات -ب
  كان

ً
ي  مباحا
 ﴿ تعالى:  ق وله بدليل الأمر  بادئ فن

َ
ك
َ
لون
َ
سْأ
َ
نِ  ي

َ
مْرِ  ع

َ
خ
ْ
سِرِ  ال

ْ
مَي
ْ
لْ  وَال

ُ
م   فِيهِمَا  ق

ْ
 إِث

بِ 
َ
افِعُ  ير  ك

َ
اسِ  وَمَن

َّ
مَا  لِلن

ُ
مُه
ْ
ُ  وَإِث َ ي 

ْ
ك
َ
  أ

ْ
عِهِمَا مِن

ْ
ف
َ
 الإباحة تضييق نزل ثمَّ  (،219 االبقرة:  ﴾ن

ا ﴿ تعالى:  بقوله
َ
ا  ي

َ
ه
ُّ
ي
َ
  أ

َ
ذِين

َّ
وا  ال

ُ
وا  لا  آمَن

ُ
رَب
ْ
ق
َ
  ت

َ
لاة مْ  الصَّ

ُ
ت
ْ
ن
َ
ارَى وَأ

َ
  سُك

َّ
بُ
َ
مُوا  ح

َ
عْل
َ
  مَا  ت

َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ﴾ت

ا ﴿ تعالى:  وقال التضييق هذا  بعد  لخمر ا عن ن ي  ثمَّ  (،43 االنساء: 
َ
ا  ي

َ
ه
ُّ
ي
َ
  أ

َ
ذِين

َّ
وا ال

ُ
مَا  آمَن

َّ
 إِن

مْرُ 
َ
خ
ْ
سِرُ  ال

ْ
مَي
ْ
ال
َ
  و

ُ
اب

َ
ص
ْ
ن
َ ْ
الأ
َ
  و

ُ
لام
ْ
ز
َ ْ
الأ
َ
س   و

ْ
  رِج

ْ
مَلِ  مِن

َ
انِ  ع

َ
يْط

َّ
  الش

ُ
نِبُوه

َ
ت
ْ
اج
َ
مْ  ف

ُ
ك
َّ
عَل
َ
  ل

َ
ون

ُ
لِح
ْ
ف
ُ
 ت

مَا 
َّ
  إِن

ُ
رِيد

ُ
  ي

ُ
ان
َ
يْط

َّ
  الش

ْ
ن
َ
وقِعَ  أ

ُ
مُ  ي

ُ
ك
َ
ن
ْ
لا
َ
  ب

َ
ة
َ
او
َ
عَد
ْ
اءَ  ال

َ
ض
ْ
بَغ
ْ
ال
َ
ي  و ِ

 
مْرِ  ف

َ
خ
ْ
سِرِ  ال

ْ
مَي
ْ
ال
َ
مْ  و

ُ
ك
َّ
د
ُ
ص
َ
ي
َ
  و

ْ
ن
َ
رِ  ع

ْ
 ذِك

نِ  اللهِ 
َ
لاةِ  وَع لْ  الصَّ

َ
ه
َ
مْ  ف

ُ
ت
ْ
ن
َ
  أ

َ
ون

ُ
ه
َ
ت
ْ
 (. 91 االمائدة:  ﴾مُن

  ونقول
ّ
ي  التدرج على تدل لا  الآيات هذه إن

ن
 محرمة، تكن لم فالخمر  الخمر، تحريم ف

وكة كانت  بل اءة على مي  ا ﴿ نزلت حت   لية،الأص الي 
َ
ا  ي

َ
ه
ُّ
ي
َ
  أ

َ
ذِين

َّ
وا  ال

ُ
مَا  آمَن

َّ
مْرُ  إِن

َ
خ
ْ
سِرُ  ال

ْ
مَي
ْ
ال
َ
 و

 
ُ
اب

َ
ص
ْ
ن
َ ْ
الأ
َ
  و

ُ
لام
ْ
ز
َ ْ
الأ
َ
س   و

ْ
  رِج

ْ
مَلِ  مِن

َ
انِ  ع

َ
يْط

َّ
  الش

ُ
نِبُوه

َ
ت
ْ
اج
َ
مْ  ف

ُ
ك
َّ
عَل
َ
  ل

َ
ون

ُ
لِح
ْ
ف
ُ
مَا  * ت

َّ
  إِن

ُ
رِيد

ُ
 ي

 
ُ
ان
َ
يْط

َّ
  الش

ْ
ن
َ
وقِعَ  أ

ُ
مُ  ي

ُ
ك
َ
ن
ْ
لا
َ
  ب

َ
اوَة

َ
عَد
ْ
  ال

ْ
بَغ
ْ
اءَ وَال

َ
ي  ض ِ

 
مْرِ  ف

َ
خ
ْ
سِرِ  ال

ْ
مَي
ْ
مْ  وَال

ُ
ك
َّ
صُد

َ
  وَي

ْ
ن
َ
رِ  ع

ْ
نِ  اللهِ  ذِك

َ
 وَع

لاةِ  لْ  الصَّ
َ
ه
َ
مْ  ف

ُ
ت
ْ
ن
َ
  أ

َ
ون

ُ
ه
َ
ت
ْ
ي  والمدقق ﴾،مُن

ا ﴿ تعالى:  قوله فن
َ
ا  ي

َ
ه
ُّ
ي
َ
  أ

َ
ذِين

َّ
وا  ال

ُ
وا  لا  آمَن

ُ
رَب
ْ
ق
َ
  ت

َ
لاة  الصَّ

مْ 
ُ
ت
ْ
ن
َ
أ
َ
ارَى و

َ
  سُك

َّ
بُ
َ
مُوا  ح

َ
عْل
َ
  مَا  ت

َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
  لم أنها  يرى (،43 االنساء:  ﴾ت

َ
ه
ْ
ن
َ
ن  ت  الصلاة عن المسلمي 

بوا  وقد  ي  الصلاة عن نهت بل الخمر، شر
 يقولون، ما  المسلمون يعلم حت   السكر  حالة فن

 لا  الذي بالمقدار  يصلىي  وهو  الخمر  رائحة منه تفوح الآية هذه نزول بعد  المسلم كان ولو
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ء فلا  عقله معه يضيع ي
  أن يحصل ولم عليه، سر

ً
ب استحل أحدا  لا  تحريمها، بعد  الخمر  شر

ي 
ن
ي  ولا  صلى الله عليه وسلم الرسول عهد  ف

ن
ي  ولا  الصحابة عهد  ف

ن
ن  عهد  ف  الحكم وسيبف   وتابعيهم، التابعي 

 عليها.  ومن الأرض الله يرث أن إلى كذلك

ي  كان  : ثالثا غ صلى الله عليه وسلم النت 
ّ
ي    ع يبل ي  يتدرج فلا  باتباعه ويأمر  نزوله لحظة الجديد  التشر

 فن
 فليس النسخ، بعد  بالمنسوخ يعمل ولا  تحريمه، بعد  بالحرام يسمح ولا  عليه، نزل ما  تطبيق
ل قد  صلى الله عليه وسلم الرسول أن على إثبات أو  دليل أي هناك  طلب قد  أنه أو  الأحكام، بعض تطبيق أجَّ
 العكس بل تدرج، أنه ذلك من يُفهم حت   أخرى تأجيل لهم وأباح أحكام تطبيق صحابته من
ته من نجد  ذلك، من  عن ولو  بالتنازل له قريش زعماء دعوات رفض صلى الله عليه وسلم أنه العطرة سي 

ض حيث الله، أحكام من القليل
َ
 عليه عرضته يوم الحكم على التناوب صلى الله عليه وسلم الله رسول رف

ي  من موقفه نجد  وكذلك قريش،
 فيهم الأمر  يكون أن طلبوا  عندما  صعصعة بن عامر  بتن

مْرُ » لهم:  قال ولكنه حينها، الدعوة ينصر  من لوجود  عنده الحاجة شدة مع بعده من
َ ْ
 الأ

 
َ
  اللهِ  إِلى

ُ
عُه

َ
ض
َ
  ي

ُ
يْث

َ
اءُ  ح

َ
ش
َ
ي  من وموقفه ،«ي

 إن محمد  "يا  له:  وقالوا  أتوه عندما  شيبان بتن
  عندنا 

ً
  كالذرِّ   رجالا

ً
اب  ومالا   وعزيمة كالي 

ً
 على ننصرك ولا  العرب على ننصرك كالجبال،  وبأسا

 ا صلى الله عليه وسلم: الله رسول لهم فق ال والروم"، الفرس
َّ
  وَإِن

َ
  اللهِ  دِين

َ
عَالى

َ
  ت

ْ
ن
َ
  ل

ُ
ه صُرَ

ْ
ن
َ
  إِلا  ي

ْ
  مَن

ُ
ه
َ
اط
َ
ح
َ
 أ

 
ْ
مِيعِ  مِن
َ
وَانِبِهِ( ج

َ
ي  وموقف ،ج ي  من صلى الله عليه وسلم النت 

ي  هشام ابن روى حيث ثقيف بتن
ته فن  أنه سي 

 لا  اللات، و ي  الطاغية، لهم يدع أن سألوه الله رسول ليفاوضوا  ثقيف وفد  قدم عندما 
.  ثلاث يهدمها  ن  حت   عليهم، ويأن   ةسن يسألونه برحوا  فما  عليهم.  ذلك الله رسول فأن   سني 
  سألوا 

ً
  شهرا

ً
  يدعهم أن عليهم فأن   مقدمهم، بعد  واحدا

ً
 عليه سار  ما  وهذا  مسّ .  شيئا

ي  بعده من الخلفاء
 للأحكام تطبيقهم كان  فقد  المفتوحة، البلاد  على الإسلام أحكام تطبيق فن

ي 
  عنهم الله رضن

ً
، دفعة

ً
 تدرج.  أو  تسويف أو  تأخي   دون واحدة

ي  التدرج فكرة من نجنِ  لم أننا  نكتشف الواقع، أرض إلى بالنظر  رابعا: 
 الإسلام تطبيق فن

ة.   ذلك على والأمثلة شر  كل  إلا  ي  مثلا  ومنها  كثي 
 إلى مسلمون الإخوان وصل فقد  مصر  فن

 فالدولة السودان وأما  الدين.  إقامة يستطيعوا  لم النتيجة؟!  كانت  فماذا  الحكم سدة
ي  مقسمة،

ي  وتركيا  والحرمان.  الفقر  أهلها  يعانن
ها  الت 

ّ
  العديد  يَعد

ً
 به، يحتذى للحكم نموذجا

ي  وأما  للغرب.  وتبعية للعلمانية مرتع أنها  واقعها 
 القانون تغيي   هو  همهم فأكي   الأردن فن

ي  لمان.  دخول منهم عدد  لأكي   يتاح حت   الانتخان  ي  الي 
 مخالفة إلى الحال وصل فقد  تونس وفن

عية أحكام ي  الدلالة قطعية شر
ن  مثل كريمال القرآن فن ي  المساواة قواني 

اث فن ن  المي   الذكر  بي 
ي  واليوم الزوجات.  تعدد  وتجريم والأنتر 

ن
 إلى وصلت قد  الشام تحرير  هيئة نجد  سوريا، ف

ي  اليوم فهم النظام، إسقاط وهو  طريقها، منت 
 إقامة إلى يلتفتوا  لم ولكنهم الحكم سدة فن
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ي  بارتمائهم أنفسهم رهنوا  بعدما  الله حكم
ن
ن  بلاد  وجميع الأخرى.  لدولا أحضان ف  المسلمي 

ي  المجاهدين خذلت
ن
 إسلامية.  دولا  أنفسهم يسمون وهم عليهم، وتآمرت بل غزة ف

ا:  ، الخي   وفيها  كريمة  أمة الإسلام أمة إن نقول زلنا  وما  كنا   وأخير  تتوق أمة و ي  الكثي 
ي  التغيي   وإن الإسلام، لتطبيق

 وهذا  الكامل، لالشام الجذري بالتغيي   إلا  يكون لن الحقيف 
ي  إلا  يكون لن

ي  الخلافة ظل فن
  الإسلام تطبق الت 

ً
  نظاما

ً
 التحرير  حزب وإن للحياة؛ ودستورا

ن  نهار  ليل يعمل  هو  الذي للدولة كامل  منهج ومنها  لذلك، العدة أعد  وقد  ومعها، الأمة بي 
وع  الله كتاب  من المستنبطة الدولة أحكام على يحتوي الذي الخلافة دولة دستور  مشر
 وجنودها.  شهودها  من نكون أن وعلا  جل نسأله الدليل، وبقوة صلى الله عليه وسلم رسوله وسنة
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سقف الصراع بير  الهند وباكستان، محكوم بسقف 
 السياسة الأمريكية واسيُاتيجيتها تجاه الصير  

ي محمد  مُناحَ 

ي باكستان تابعا لأمريكا، وما انفك قادته العسكريون يؤكدون 
يعتي  النظام العسكري الحاكم فن

ي طول أمدها، فالنظام العسكري 
ي يطمعون فن

اكة الثنائية الت  موالاتهم لأمريكا باسم الشر
ي محاربة الإسلام بباكستان أداة من أداوت السياسة الأ 

ى فن اتيجيتها الكي 
مريكية واسي 

ن  ي الصي  اتيلإ 
 .وكذلك الهيمنة على أوراسيا لتحجيم وإضعاف منافسها الاسي 

ب الإسلام  ي السياسة الأمريكية لصرن
وكذلك هو نظام مودي بالهند؛ فقد انخرط كلية فن

ي السياسة الا 
، وصارت الهند مع مودي شقا رئيسيا فن ن اتيجية ولتحجيم واحتواء الصي  سي 

اتيجية الأمريكية  .والجيوسي 
ن الهند  اتيجية الصراع بي 

ن لأمريكا، وكون جيوسي  وكون نظامي باكستان والهند تابعي 
ن الغربية، فإن الصراع الأخي   ة وعلى حدود الصي  ي منطقة أوراسيا الخطي 

وباكستان تقع فن
اتيجيا بينهما يُقرأ ضمن دائرة السياسة الأمريكية، ويبف  سقف الصراع ا اتيجيا وجيوسي  سي 

 .محكوما بسقف السياسة الأمريكية بمنطقة أوراسيا
ي أوراسيا، ولقد كانت 

ن أكي  تهديد لمصالحها وأخطر منافس لهيمنتها فن ي الصي 
فأمريكا ترى فن

، أن استخدمت دول آسيا  ي
ي مواجهة الخطر الصيتن

اتيجيتها فن جمة العملية لاسي  الي 
ن  بحزام ناري معادٍ، ووظفت شبه القارة الهندية وتحديدا والمحيط الهادئ لتطويق الصي 

ن كمقدمة لاحتوائها انتهاء بإضعافها  .الهند لهذا الغرض، وكانت الغاية تحجيم الصي 
 تعزيز قوة الهند وإضعاف خصمها باكستان وتحييد كشمي  

ً
الأمر الذي استدعى أمريكيا

ي الهندي،
اتيجية  المحتلة وإخراجها من دائرة الصراع الباكستانن وفرض الهند كقوة جيوسي 

اتيجية  ، وظهر تخاذل وخنوع حكام باكستان التام للاسي  ن بالمنطقة لمواجهة الصي 
ي شهر آب/أغسطس عام 

ن
أن كشمي  المحتلة جزء من  2019الأمريكية إثر إعلان الهند ف

 .الهند
اتيجية الأمريكية كجزء من  ت الهند دوما بالنسبة للسياسة الاسي  ي ِ

ُ
الإرث لقد اعت

يطانية  اتيجية الي 
 من الاسي 

ً
، بالأمس كانت الهند جزءا ي ي الاستعماري الغرن  اتيلإ 

الاسي 
ي سياساتها ومشاريعها 

ن
اتيجية الأمريكية لتوظيفها ف واليوم تسلمتها اليد الاسي 

ين  ي تشر
ي تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية فن

اتيجية بمنطقة أوراسيا. ففن الجيوسي 
ي خططهم للسغي  2002الأول/أكتوبر 

ن ماضون فن ن الأمريكيي  ورد فيه "أن العسكريي 
ي وسط 

ي فن اتيلإ 
للوصول إلى القواعد الهندية والبتن التحتية العسكرية... موقع الهند الاسي 

ق الأوسط وأقض آسيا يجعلها جذابة بالنسبة للجيش  ن الشر آسيا وكحلقة وصل بي 
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ي عام 
ن
". وف حيط الهادئ أكير وضوحا أمام أكاديمية كان ممثل قيادة الم  2005الأمريكي

اتيجية  الحرب الأمريكية حيث قال: "نحتاج للدعم الهندي الملموس لأن أهدافنا الاسي 
ن  ي قوس المنطقة الواقعة بي 

ن
عالمية... لا يزال وضع القوة الأمريكية ضعيفا بشكل خطي  ف

ي المحيط
ي المحيط الهندي وأوكيناوا وغوان فن

 ."الهادئ جزيرة دييغو غارسيا فن
اتيجيتها الأمنية  ي اسي 

ي عسكرة الهند وتقوية قدراتها القتالية لدمجها فن
وهكذا بدأت أمريكا فن

ي 
. ولقد بدأت عملية إدماج الهند فن ن ي حرب  ها الباردة المعدلة ضد الصي 

وصولا للزج بها فن
اتيجية الأمريكية منذ عام  ة أشع مع حكومة مودي وخلال 2004الاسي  ، ومضت بوتي 

ي عام ولا 
ي مع أمريكا،  2016ية ترامب الأولى؛ ففن

وقعت الهند مذكرة اتفاق تبادل لوجيست 
ي تسمح لكل دولة باستخدام المنشآت العسكرية للدولة الأخرى لأغراض معينة، وتم 

والت 
ن  2020توقيع اتفاق شبيه سنة  لتثبيت الأول، كما وقعت الهند مع أمريكا اتفاقيات لتأمي 
كات السلاح الاتصالات المشفرة ب ، وتم توجيه التسليح الهندي صوب سوق شر ن ن الجيشي  ي 

 .الأمريكي 
ة لأمريكا يوم  اير  13واليوم وبعد زيارة مودي الأخي  ، ولقائه بالرئيس 2025شباط/في 

ي وقعت، 
اتيجية الت  الأمريكي ترامب الذي وصفه ب "الصديق العظيم" والاتفاقيات الاسي 

اتيجية يظهر معها عزم إدارة ترامب على  ة عسكرة الهند وتقوية قدراتها الاسي  رفع وتي 
، ومودي هو فرصة أمريكا لتحقيق  ن اتيجية الأمريكية تجاه الصي 

لدمجها وإلصاقها بالاسي 
ذلك. وسبق الزيارة تصري    ح للخارجية الهندية من أن مودي وترامب سيناقشان تعزيز 

ي منطقة آسيا والمحيط الهادئ ل
ي فن
ن يضم أمريكا "كواد" وهو تحالف أمتن مواجهة الصي 

اليا. وقد عقد بعد ذلك بتاري    خ  /يناير   21والهند واليابان وأسي  ي
اجتماع  2025كانون الثانن

ن الهندي والهادئ،  امه بتعزيز أمن منطقة المحيطي  ن
ي واشنطن وجدد الي 

ن
تحالف "كواد" ف

ي على رأس أولوياتها 
ي إشارة إلى أن إدارة ترامب تضع مواجهة الخطر الصيتن

اتيجيةفن  .الاسي 
ك مع مودي "اتفقنا على أن تستورد الهند النفط  ي مشي 

وأعلن ترامب خلال مؤتمر صحفن
ز 
ّ
ك ي الهند، سين

ن
والغاز من الولايات المتحدة". وأشار مودي "من أجل ضمان أمن الطاقة ف

ي مجال 
ن
داد كذلك ف ن ي البتن التحتية للطاقة سي 

ي النفط والغاز... الاستثمار فن
على التجارة فن

كزان على إنشاء سلاسل توريد قوية  الطاقة النووية". وأوضح مودي أن بلاده وأمريكا سي 
اتيجية، هذا إلى جانب السغي لمضاعفة حجم التجارة المتبادلة مع أمريكا 

للمعادن الاسي 
، 35-عدة مرات. كذلك أعلن ترامب أن واشنطن ستبيع نيودل ي مقاتلات من طراز إف

ي تمتلك هذه الطائرات فائقة التطور. وشدد  لتصبح الهند بذلك واحدة
من الدول القليلة الت 

يد المبيعات العسكرية للهند بمليارات الدولارات. كما أننا  ن  من هذا العام، سين
ً
على أنه "بدءا

ي نهاية المطاف، بمقاتلات من طراز إف
". وستسمح 35نمهّد الطريق أمام تزويد الهند، فن
كة  لشر

ً
ا كة هندوستان  كذلك صفقة أبرمت أخي  اكة مع شر يك الأمريكية بالشر ال إلكي  جين
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ي الهند وبيع طائرات بدون 
ن
أيرونوتيكس الهندية لإنتاج محركات نفاثة للطائرات الهندية ف

ك أن "الزعماء أعلنوا عن خطط  ي أمريكا. كما ذكر البيان المشي 
ن
طيار مسلحة مصنوعة ف

ن لتوقيع إطار عمل جديد هذا العام، مدته عشر سنوا ى بي  اكة الدفاعية الكي  ت، للشر
ين ي القرن الواحد والعشر

 ."الولايات المتحدة والهند فن
ا بالنسبة لأمريكا إذ تمكنها من التحكم  اتيجيا كبي 

اقا اسي  فهذه الاتفاقيات تعتي  اخي 
ة بالنسبة للهند كالطاقة والنووي  اتيجية حساسة وخطي 

ي قطاعات اسي 
والسيطرة فن

ن والمعادن النادرة و  ي حرب أمريكا الباردة ضد الصي 
 .سلاح الجو والأمن، وتوظيف الهند فن

ن الهند وباكستان ضمن النسق العام لسياسة  الأمر الذي يضع الحدث العسكري الأخي  بي 
اتيجية  اتيجيتها، وعنصرا خادما ومساعدا للاسي  أمريكا لمنطقة أوراسيا وضمن سياق اسي 

اتيجية الأمريكية  ي وليس عنصر تشويش أو تخريب لها. فالهن
ي الاسي 

د الطرف الرئيشي فن
من بدأت العملية العسكرية ضد باكستان، واللافت هو سغي الهند لتطويق الحدث وإنهائه 
بة تستهدف  ي بيان إن قواته "شنت ضن

منذ اللحظات الأولى، يذكر أن الجيش الهندي قال فن
ي باكستان وجامو وكشمي  الخاضع

ي البنية التحتية للإرهاب فن
، والت  ي

ة للاحتلال الباكستانن
ي المجمل، تم استهداف 

وجه منها الهجمات الإرهابية ضد الهند، وفن
ُ
خطط وت

ُ
 9كانت ت

ستهدف أي 
ُ
ن والاعتدال وعدم التصعيد، ولم ت كي 

مواقع"، وأضاف: "اتسمت إجراءاتنا بالي 
ي أن الغاية من الحدث والدافع له يبحث من 

خارجه. منشآت عسكرية باكستانية"، ما يعتن
ي حجم خسائر سلاح الجو الهندي والذي يعد كارثة بالنسبة 

كما أن اللافت كذلك هو فن
 لمستوى معركة، فقد علقت سي إن إن الأمريكية على ذلك 

لحدث عسكري محدود لا يرف 
ن الهند وباكستان محدودية سلاح الجو الهندي". وقالت  بالقول "أظهر الصراع الأخي  بي 

طائرات هندية أسقطتها كانت من طراز "رافال".  5من أصل  3ية، إن مصادر أمنية باكستان
اؤها خلال السنوات  ي سلاح الجو الهندي، وقد تم شر

 فن
ً
ن أكير المقاتلات تطورا و ي من بي 

ة ضمن مساعىي نيودل ي لتعزيز قدراتها العسكرية، وكانت الهند تمتلك  مقاتلة  36الأخي 
اؤها  ي أسطولها الجوي، تم شر

ن
ان" الفرنسية. وكذلك تم  "رافال" ف كة "داسو للطي  من شر

ي  30وطائرة سوخوي  29إسقاط طائرة ميغ 
ن
ي الصنع، وتعتمد الهند على روسيا ف

روسيت 
ون60نحو  ة من طراز هي   إسقاط طائرة مسي 

ً
 .٪ من معداتها الدفاعية، وتم أيضا

ى ي سياسة كي 
ن
 ف
ً
ن الهند وباكستان شقا وليس ردة فعل  الأمر الذي يجعل الحدث الأخي  بي 

ة لأمريكا تعتي  أكي   ي عقدها مودي خلال زيارته الأخي 
ي عابر، فالاتفاقيات الت 

على حدث أمتن
ي خضم 

ن
ي الهندي، وف اتيلإ 

ي والاسي 
اق أمريكي للنسيج الاقتصادي والعسكري والأمتن

اخي 
ت التجاذبات والاستقطابات السياسية للطبقة السياسية الهندية يصبح تمرير هكذا اتفاقيا

. فجاء الحدث العسكري الأخي  كمسوغ  بة سياسية موجعة لمودي والنفوذ الأمريكي
ضن

را للاتفاق  ر لهذه الاتفاقيات، فانتكاسة سلاح الجو الهندي بهذا الحجم يع ي مي  ومي 
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اتيجية لسلاح الجو الأمريكي بعد فشل السلاح الفرنشي 
العسكري مع أمريكا والحاجة الاسي 

را لتوسيع الاتفاق لمجالات دفاعية والروسي واكتشاف محد وديتهما، ويع ي كذلك مي 
. كما أن حرب روسيا وأوكرانيا والعقوبات  ي الأمريكي أخرى بحكم التفوق التكنولوح 
المفروضة على روسيا تع ي مسوغا لمودي للاستغناء عن السوق الروسية والاعتماد على 

ي مجال الدفاع والطاقة، الأمر الذي يساعد 
على قطع سلاسل التوريد الروسية للهند أمريكا فن

اتيجية الأمريكية  .االطاقة والدفاع( وهو ما يضعف الروس ويخدم الاسي 
ي 
ن الهند وباكستان غطاء مودي لإخفاء انخراطه التام فن فيكاد يكون الحدث الأخي  بي 
اتيجي ن وربط الهند وكل قطاعاتها الاسي  اتيجيتها تجاه الصي 

ة السياسة الأمريكية واسي 
 .بأمريكا

أن يفعلها هندوسي عابد بقر فلا غرابة، ولكن يبف  الأنك والأخزى هو انخراط حكام 
ي حرب أمريكا ضد إسلامهم العظيم وأمتهم وخدمة لهيمنتها 

ي باكستان فن
ن الخونة فن المسلمي 

ن وثرواتهم ي يدفع ثمنها من دماء المسلمي 
 .الظالمة الغاشمة، الت 

ي مشارق 
ن فن الأرض ومغارب  ها: حكامكم كل حكامكم هم عملاء الاستعمار معاشر المسلمي 

لاستئصال إسلامكم ونسف جمعكم وإدارة حارات الاستعمار نيابة عن عدوكم وخيانة 
ي عقل عاقل أن 

قضاياكم خدمة لأعدائكم، حكامكم كل حكامكم هم أعداؤكم، وهل يعقل فن
 !يكون عدوك حاكمك؟
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 فرصة تاريخية لتحرير كشمير وفلسطير  

 لال المهاجر، ولاية باكستانب

ي 
ي الجيش الباكستانّ 

 
 :نداء للمخلصير  ف

بأيد مرتعشة جبانة، ضغط مودي على مكابح إطلاق صواري    خ انتقامية ضد باكستان وأهل 
العزل، ولم يجرؤ على استهداف القواعد العسكرية الباكستانية، بل استقوى على كشمي  

. ودلالات هذا العدوان  ن ن الآمني  ي مدارسهم وعلى المدنيي 
الأطفال الذين يحفظون القرآن فن

 :والمغامرة الهندية  ي 

ي موقع قوةٍ، ويتمتع 
ي الحروب العسكرية يكون فن

: على الرغم من أن المُهاجم فن
ً
بخيار أولا

انتقاء المواقع الحساسة والمؤلمة للخصم، إلا أن الهند، لجبنها وخوفها من الرد الموجع، 
، خشية استثارة غضب أسود القوات  اختارت مواقعَ ليست ذات حساسية أو تأثي  كبي 
بات لحف  ماء وجهها بعد حادثة   أنها كانت ضن

ً
المسلحة الباكستانية، بل بدا واضحا

 .م22/4/2025

 
ً
يف شودري، الناطق باسم الجيش ثانيا : على الرغم من التصري    ح الباهت لمحمد شر

ي تفويت فرصة 
"، وهو ما يعتن ن ي الزمان والمكان المناسبي 

د فن ، بأن باكستان "سي  ي
الباكستانن

الرد الشي    ع والرادع قبل تدخل حلفاء الهند لإنقاذها من رد باكستان، مثل أمريكا، إلا أن 
 
ً
 للهند. فقد تكبدت سقوط خمس مقاتلات حربية، وكأنها صد الهجوم وحده كان ردا

ً
 مُخزيا

ن "الفيل الهندي"،  ذباب، وقتل وأش العديد من جنودها، وهذا يؤكد هشاشة وضعف وجي 
ي 
 .الذي بدا وكأنه فيل من ورق، ويؤكد استعداد وقدرة وبسالة الجندي المجاهد الباكستانن

: بدون توجيه من القيادة العسكرية، ك
ً
ان رد المجاهدين العفوي والطبيغي من نسور ثالثا

. ولو كان على رأس المؤسسة العسكرية 
ً
 رادعا
ً
سلاح الجو والمضادات الأرضية والمشاة ردا

، وهو  الباكستانية قائد كصلاح الدين أو خالد بن الوليد، لاستثمر الهجوم لتحرير كشمي 
ي ساعات. ولكن يجب على الم

ن
ي أيام إن لم يكن ف

ي أمر ممكن فن
ي الجيش الباكستانن

ن
ن ف خلصي 

ي 
ف اللذان قلبا النصر فن ّ يف وبرويز مشر تدارك الأمر وعدم السماح بتكرار ما قام به نواز شر

 !مرتفعات كارجيل إلى هزيمة

ي المؤسسة العسكرية استثمار الحدث وإعطاء النصرة لحزب 
ن فن يجب على المخلصي 

النبوة، وحينها فقط تمارس القوات التحرير لإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج 
ي سبيل الله، 

ي القتال فن
العسكرية الباكستانية المجاهدة قدراتها الحقيقية بكفايتها الكاملة فن

داد شبه القارة الهندية إلى كنف الأمة الإسلامية، والزحف نحو تحرير  لتحرير كشمي  واسي 
ن   .الأرض المباركة فلسطي 
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 :"ا وكيان يهود  المتطورةيتغلب على دفاعات أمريك 3شاهير  

ن شهاب ي حيتس 3إن صاروخ الحوثيي 
ن من الإفلات من مطاردة صاروحن

ّ
، 3وحيتس 2تمك

ي مقتل، 
ن
ب حصون يهود وأصابها ف ، وضن وهما من صناعة كيان يهود، وصاروخ ثاد الأمريكي

 بمضادات الطائرات والصواري    خ؛ مطار اللد. وهذا 
ً
ي أكير المناطق حساسية وتحصينا

فن
 :م المبارك يكشف عن أمرينالهجو 

ي أمريكا وكيان 
: أن الدفاعات الجوية، و ي آخر ما توصلت إليه التقنيات الحربية فن

ً
أولا

ي الحقيقة عاجزة عن 
ي يطلق عليها "القبة الحديدية" لحماية كيان يهود،  ي فن

يهود، والت 
ي مجال التصن

 فن
ً
ي من صنع إيران، الدولة الأقل تطورا

اض صاروخ باليست  . اعي  ي يع الحرن 
ن  ن  2فكيف بهذه القبة أن تواجه رشقة من صواري    خ شاهي  الباكستانية، و ي أكير  3أو شاهي 

، وأطول مدى، وقادرة على حمل رؤوس نووية أو رأس متفجر بوزن ألف كغم؟! فهل 
ً
تطورا

 من رشقة من هذه الصواري    خ كي تزلزل الأرض تحته، ومن ثم تطهر 
يحتاج كيان يهود لأكير

 !سجد الأقض والأرض المباركة من دنس يهود؟الجيوش الم

لِ قال سبحانه وتعالى:  وَّ
َ
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 .ف

ن العملاء، بأن هم من حكام المسلمي  : إن العذر الذي يقدمه حكام باكستان وغي 
ً
البعد  ثانيا

ي تعيق نصرتهم لأهل غزة ووقف مجازر يهود، هو عذر 
ي والحدود السياسية  ي الت 

الجغرافن
، بل يكشف زيف  3باطل. فقد أثبتت إصابة شهاب

ً
 حقيقيا

ً
 عائقا

ً
أن المسافة لم تكن يوما

ي غزة
ن
ي وسكوته، بل وإقراره لمجازر يهود ف

 .هذا الادعاء ويؤكد تواطؤ النظام الباكستانن

ن من لذلك أصبح ، ومن يمنع المسلمي  ن ت الحقيقة واضحة: إن عدو الإسلام والمسلمي 
ي الأمة، سواء 

ن أنفسهم. فوجب على كل مخل  فن نصرة بعضهم بعضا، هم حكام المسلمي 
 أو من عامة الناس، أن يعمل مع حزب التحرير للإطاحة بهم، وتحرير 

ً
 أو عالما

ً
أكان ضابطا

ن  ، وتوحيد بلاد المسلمي  ن وكشمي  تحت راية الخلافة الراشدة الثانية على منهاج  فلسطي 
 .النبوة
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 الدولة العميقةجواب سؤال: 
 : السؤال

ي وسائل الإعلام، ولكن 
ن
ن وف انتشر تداول مصطلح الدولة العميقة عند السياسيي 

ن أنها مختلفة، فهل يمكن توضي  المعب  الراج  لهذه المسألة  بمتابعة تلك الأقوال يتبي 
لنتمكن من فهم الوقائع السياسية ذات العلاقة بهذا المصطل  مع ذكر بعض الأمثلة 
ي هذه الأمثلة يشغلكم عما تقومون به من أعمال  لزيادة التوضي .. والمعذرة إن كان طلب 

 أكي  أهمية وشأنا، ولكم الشكر. 

 الجواب: 

 
ً
ي ما ينسِر عن مصطل  الدولة العميقة، فمنهم  نعم إن هناك اختلافا
 
من يجعلها ف

 ضد النظام القائم، كما كان يحدث 
ً
ي الحكم، فتعمل شا

ي ليست فن
ي الطبقات النافذة الت 

تعتن
ي النظام، فتسوس البلاد عندما تريد وإذا 

ي تركيا.. ومنهم من يجعلها القوة المتحكمة فن
فن

ك ا ها فتي  ي بأخرى تلبسها المشكلة ثم تعود ظهرت مشكلة تريد أن تلصق بغي 
لحكم وتأن 

ن الأحزاب الفاعلة   بي 
ً
ي بريطانيا.. ومنهم من يجعلها ضاعا

للحكم من جديد، كما يحدث فن
ي أمريكا.. ومنهم من يجعلها كالشماعة يعلق عليها ثغرات 

ي عهد ترامب فن
 فن
ً
كما يحدث حاليا

نهم من يتلاعب بهذا اللف  كلما حكمه وفشله، فيُلحق هذا بما يسميه الدولة العميقة.. وم
أراد أن يشغل الناس بأمر ما، فيذكره بلفظه أو بألفاظ أخرى.. ومنهم من يجعل الدول 
ي المسألة 

ن المعتن الراجح فن ي مستعمراتها.. وحت  يتبي 
ن
الاستعمارية  ي الدولة العميقة ف

 نستعرض الأمور التالية: 

 العميقة:  الأمر الأول: بعض التعاريف الواردة عن الدولة

ي العالم، الدولة العميقة على أنها:  -1
، أحد أقدم القواميس فن يصف قاموس ويبسي 

 
ً
ن بشكل خاص وأحيانا ن غي  المنتخبي  ن الحكوميي  اشبكة شية مزعومة من المسؤولي 
ي تعمل خارج القانون للتأثي  على سياسة الحكومة وعلى تنفيذها. 

الكيانات الخاصة الت 
ي ظل
ن
ي أنه ف

الأنظمة والدستور توجد قوة أعمق تسيطر على الأمة. هذه القوة لها  وهذا يعتن
 أجندتها الخاصة ويمكنها تقويض قرارات الحكومة المنتخبة(. 

كية:  -2 ي تركيا تعرف "بالي 
ن
ي ويكيبيديا: االدولة العميقة ف

ن
" بأنها derin devletوجاء ف

كي وتتكون مجموعة من التحالفات المؤثرة المعادية للديمقراطية داخل 
الهيكل السياسي الي 

كي 
من عناض رفيعة المستوى ضمن أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية والجيش الي 

 تم استخدام العنف ووسائل الضغط 
ً
ووكالات الأمن والسلطة القضائية والمافيا... تاريخيا
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ان تلبية الأخرى بشكل شي إلى حد كبي  للتلاعب بالنخب السياسية والاقتصادية وضم
 .)  مصالح معينة ضمن الإطار "الديمقراطي الظاهري" للمشهد السياسي

ي وجود قوة  -3
ن
وبالتدقيق فيما يقصده هؤلاء بمصطلح الدولة العميقة نجد المعتن ف

، أي تفرض سياساتها وآراءها  خفية داخل جهاز الدولة أو خارجه تتحكم بالنظام السياسي
ن  ن المنتخبي  ... وهذه القوة الخفية عبارة عن شبكة وتوجهاتها على السياسيي  ي

 بشكل قانونن
ق المراكز الحساسة كالقوى العسكرية والأمنية والسياسية ، منظمة من الأشخاص تخي 
 تستخدم مصطلحات مختلفة 

ً
وتعمل بشكل مستقل عن الحكومة المنتخبة... وأحيانا

موازية"، أو "الدولة الظل"، للإشارة إلى هذه الشبكة... مثل "الدولة العميقة"، أو "الدولة ال
 أو "الدولة داخل الدولة"... 

ي الحكم أو وهناك تعريف آخر مغاير يطلقه  -4
السياسي المهزوم أو المنهزم فن

ي الحكم أو الانتخابات.. وبعبارة أخرى فهو 
الانتخابات، يتخذه شماعة يعلق عليها فشله فن

ي حالة انتشار ا
ئة الحكام فن ي البلد أو ارتكاب مفهوم مضلل، ويستخدم لتي 

لفساد والظلم فن
ي الخفاء يسميهم الدولة 

ي فيها اللوم على أشخاص فن
الخيانات، فهو خدعة من الحاكم يلف 

ه.   العميقة، ومن ثم يضلل الناس عن كونه المسئول ويجب تغيي 

ي مستعمراتها ف ي تتحكم  -5
وهناك القول بأن الدول الاستعمارية  ي الدولة العميقة فن

ي أنظمة 
ي هذا الحاكم وتزيل ذاك. فن

 مستعمراتها فتبف 

: التعريف الراج  ي
 الأمر الثانّ 

ي هذه التعاريف وتدبر ما جاء فيها فإن التعريف الأرجح هو أن الدولة  -1 
وبالتدقيق فن

ي أن هناك قوة مؤثرة سواء أكانت قوى سياسية أم اقتصادية أم 
ي بلد ما تعتن

ن
العميقة ف

ي  عائلات أرستقراطية نافذة من أهل
ن
 ف
ً
ي الخارج.. ليست رسميا

ي الداخل أو فن
تلك البلد فن

ي الش.. ويكون لها ضغط مؤثر فاعل 
ي الخفاء أو فن

ي الدولة فن
ن
أجهزة الحكم وإنما  ي تؤثر ف

ها.   على أجهزة الحكم الرسمية لتنفيذ ما تريد، أو تغيي 

ى يسميها أما تضليل الناس من الحاكم لإبعاد تهمة الفساد عنه وإلصاقها بجهة أخر  -2 
ي الحكم وفساده، فتسمية هذا التضليل 

ن
الدولة العميقة، أي شماعة يعلق عليها سوء فعاله ف

، وذلك لأنها خديعة من صنع الحاكم وليست من جهات أخرى 
ً
بالدولة العميقة ليس صوابا

 ضده. 

وأما اعتبار الدول الاستعمارية هي الدولة العميقة فهو كذلك مجانب للصواب  -3
ي مستعمراتها و ي أجنبية عنها وليست قوى أخرى  لأن الدول

ي تتحكم فن
الاستعمارية  ي الت 
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 من أهل 
ً
ي  ي أيضا

ي الش خفية عن القوى المنتخبة الحاكمة الت 
ن
من أهل البلاد تعمل ف

 البلاد. 

ي التوضي : 
 
ي بعض الدول زيادة ف

 
 الأمر الثالث: أمثلة لاستعراض الدولة العميقة ف

 تركيا -1

ي نهاية الدولة العثمانية قام ضباط إن منشأ مص -أ
طلح الدولة العميقة قد خرج من تركيا. ففن

ي الذين تأثروا 
ف  وأطاحوا  1909بالأفكار الغربية بانقلاب عام ينتمون لجماعة الاتحاد والي 

ي وعينوا أخاه محمد رشاد خليفة بصلاحية دون صلاحيتهم. 
 بالخليفة عبد الحميد الثانن

ي بقائه أو سقوطه بشكل فكانت هذه بداية ظهور طبقة أقوى من الخليفة * 
وتؤثر فن

ي الحقيقة ليسوا 
ظاهر وليس خفيا، ولكن لم يسقطوا الخلافة والحكم بالإسلام. فهم فن

ي الدولة ظاهرون، ولكنهم متسلطون 
دولة داخل دولة أي بمعتن دولة عميقة خفية، فهم فن

 على الحكم. 

ن من السيطرة وبعد الحرب العا -ب   كمال الموالىي للإنجلي 
لمية الأولى تمكن مصطفن

يعة والعمل بقوانينها، وقد أعلن  على الحكم ومن ثم تمكن من هدم الخلافة وإسقاط الشر
الجمهورية وبناها على أسس علمانية وقام بانقلاباته على الحكم بالإسلام، بل وعلى مظاهر 

كية من عربية إلى لاتينية، الإسلام مثل ما يعرف بانقلاب "الحرف" وه و تغيي  أحرف اللغة الي 
ي وغي  ذلك.. وهكذا أسس الجيش  عىي ليحل محله اللباس الغرن 

أو انقلاب "اللباس" الشر
والقوى الأمنية بمقاييس معينة لحماية الجمهورية والعلمانية، ولمنع عودة الإسلام إلى 

لطة على الحكم يتدخل كلما رأى الحكم وإقامة الخلافة من جديد.. فأصبح الجيش قوة مس
يطانيا.. وكان طغيان الحكم  أن هناك انحرافا عن الكمالية بجانب الحفاظ على التبعية لي 

ن دون ظهور دولة عميقة ضد هذا الحكم.  ي حائلي 
يطانن  الكمالىي والدعم الي 

ولما جاء أردوغان لحكم تركيا بزخم نتائج صندوق الانتخابات، وبدعم أمريكي سياسي  -ج
ن وأنهم  ن للإنجلي  الات الجيش حراس العلمانية التابعي 

ومالىي واقتصادي، كان يدرك قوة جين
يمثلون عصب الدولة ويمكنهم إن شاؤوا الانقلاب عليه، لذلك كان يعلىي من قيم 
عية الشعبية لمنعهم من الانقلاب عليه، وكانت  الديمقراطية والحرية ويحاضهم بقوة الشر

سيل لعاب الأت
ُ
ايينها المالية والاقتصادية، وكان أردوغان يهاب من هؤلاء أمريكا ت راك عي  شر

، لكنه شعان  ن تهم وتمكنهم من عصب الجيش عي  سني 
العسكر ولا يقوى على إقالتهم لكير

كية عنوانه البارز "الديمقراطية" والنجاح الاقتصادي،  ي الحياة الي 
 فن
ً
 جديدا

ً
ما أوجد واقعا

 من الانقلا 
ً
 ب. فشكل ذلك مانعا
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ي 
 
ي تركيا تعمل ف

 
* وأثناء هذه الفيُة فقد كان الوصف بوجود  دولة عميقة  ف

الخفاء من داخل أجهزة الدولة وخاصة الجيش فتمانع وتعارض وتحاول أن تفشل 
 
ً
 صحيحا

ً
، وكان هؤلاء بمثابة شبكة توجهات رئيس الوزراء المنتخب أردوغان، كان وصفا

السطحية الذين يظنون بأن الأمور تسي  بشكل مثالىي وأن لا تظهر معالمها لأصحاب النظرة 
كية بالإضافة إلى عشعشتها داخل  مون بالدستور والقانون، وهذه الشبكة الي  ن الجميع ملي 
ي كانت خارج الدولة 

أجهزة الجيش والقضاء والوزارات كانت متصلة بالأحزاب العلمانية الت 
ي لندن

 ويتشاورون وتمثل المعارضة، وكانت متصلة بالمركز فن
ً
، فكان رجالها يجتمعون شا

إلا أنه كان غي   2016ويتداولون مسائل نظام حكم أردوغان حت  قرروا القيام بانقلاب سنة 
 فقام باجتثاثهم من الجيش، ومعهم أتباعهم 

ً
را ناجح، ومن ثم اتخذ أردوغان من ذلك مي 

ت، وبذلك نجح أردوغان من القضاء والوزارات حت  وصلت عملية التطهي  أساتذة الجامعا
كي وأوشك على إنهاء وجودها، 

ن داخل الجيش الي  ي اجتثاث الدولة العميقة التابعة للإنجلي 
فن

ة وصف "الدولة  ي لهم أتباع، وإن كانوا أضعف من ذي قبل، يحاولون إعادة سي 
ولكن بف 

ي وجه النظام. 
 العميقة" فن

 الولايات المتحدة -2

ي أمريكا ينقسم إلى -أ
 إن الحكم فن

ً
، حيث يظهر المستوى الأول ممثلا ن ن فعليي   مستويي 
 لتحقيق إرادة الشعب الذي انتخب هذا الرئيس وهؤلاء النواب، 

ً
عية الشعبية عاملا للشر

عىي لا يمكنه قيادة 
"، ولكن هذا المستوى الشر

ً
 "ديمقراطيا

ً
فيكون مظهر الدولة مظهرا

، وهو  ي
مستوى باطن غي  ظاهر وغي  سياسات البلاد إلا وفق ما يريده المستوى الثانن

"، وهو ما يطلقون عليه "الدولة العميقة"،  عىي وفق النظام "الديمقراطي
منتخب، أي غي  شر

ي 
ن
وأفراد هذا المستوى، أي ممثلو الدولة العميقة هم أشخاص يحتلون مناصب حساسة ف
ي يسيطرون عليها أن تندفع وفق توجهات المست

وى أجهزة الدولة، ولا يمكن للأجهزة الت 
ي أمريكا هم إما من كبار 

الأول إلا عن طريقهم، لأن مراكزهم حساسة، وهؤلاء الأشخاص فن
ي أمريكا على أن يكون كبار 

ن
ن ف ن عنهم، إذ يحرص كبار الرأسماليي  ن أو ممثلي  الرأسماليي 

ي أجهزة الدولة يدافعون عن مصالحهم، ويبقوا على ارتباط مستمر بهؤلاء 
ن
ن ف الموظفي 

ن من أجل ت كات المال على أن يكون لهم أتباع الموظفي   تحرص شر
ً
سيي  مصالحهم، فمثلا

ي 
كات الأسلحة على أن يكون لهم أتباع فن يبة، فيما تحرص شر ي دوائر الصرن

من موظفن
كات الأدوية على أن  ي وزارة الخارجية، وتحرص شر

البنتاغون ودوائر التعاقدات العسكرية فن
ي دوائر وزارة الصحة ودوائ

ن
ن الحكومية، وهكذا ومع مرور وقت يكون لهم أتباع ف ر التأمي 

ي أمريكا عي  هؤلاء 
ى بالسيطرة الفعلية على الدولة فن كات الكي  طويل فقد نجحت الشر

ي المراكز الحساسة وعي  لوبيات الضغط. 
ن فن  الموظفي 
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كات  -ب ن والشر ي أمريكا، وعليه فإن كبار الرأسماليي 
ن
هذه  ي حقيقة النظام السياسي ف

ى هم منبت  ي الكي 
، و ي القوة الكامنة المخفية الت  ي أمريكا وجذرها اللإي

ن
الدولة العميقة ف

ي المناصب الحساسة 
ن
ن ف ي تحرك الموظفي 

تقف خلف التوجهات السياسية للدولة، و ي الت 
كات، و ي بهذا الوصف تقع خارج 

لمناهضة توجهات الدولة إذا خالفت مصالح تلك الشر
ي قطاع الم

ال والأعمال والصناعة، ولكن حركتها تظهر داخل جهاز الدولة وداخله وتنشط فن
ي أمريكا. 

 أجهزة الدولة فن

ي الدولة  2016ولما جاء دونالد ترامب سنة  -ج
 من كبار موظفن

ً
 وجد أمامه تململا

ً
رئيسا

والوكالات المختلفة خاصة الوكالات الأمنية، وأحس بممانعتهم لسياساته ومعارضتهم لها، 
ت عمليات ثم تطورت إلى مقاومة شديدة م ي أمريكا أشبه بالعصيان، وكير

ن داخل الدولة فن
ة  تشيب المعلومات المحرجة له من أجهزة الأمن والمخابرات... ثم رفعت ضده قضايا كثي 
ي الكونغرس 

ي الانتخابات، وثارت التحقيقات ومحاولات العزل فن
أشهرها الدعم الروسي له فن

ه بشكل مكشوف، ولم يكن الهجوم عليه حت  صارت وزارة العدل الأمريكية من أشد أعدائ
ي توصلت لاكتشاف لقاح كورونا 

كات الأدوية الت  من داخل الدولة فقط، فقد امتنعت شر
عن الإعلان عن هذه الاكتشافات إلا بعد الإعلان عن فوز بايدن بالانتخابات نهاية سنة 

 من تلك الاكتشافات.. ثم إن ال2020
ً
رئيس ونتيجة ، أي لمنع استفادة ترامب انتخابيا

ي تعمل ضده قد شكك بنتيجة الانتخابات ولم 
معاناته مع هذه القوة الخفية المنظمة الت 

ها مزورة وأن الفوز قد شق منه وأضاف لجنة الانتخابات الحكومية إلى  ف بها واعتي 
يعي 

ي تكساس قائمة أعدائه. 
 
وقال ترامب بعد خروجه من الرئاسة أمام حشد من أنصاره ف

ي " إما أن تدمر الدولة العميقة أمريكا أو ندمر الدولة العميقة: 2023عام 
 
. وبالتدقيق ف

ي أمريكا 
 
هذا الواقع الأمريكي أثناء إدارة ترامب الأولى وذلك الوصف بوجود قوة خفية ف

ي نظام 
 
تمنع الرئيس المنتخب من التغيير نجد أن هذا الوصف هو وصف لواقع حقيقُي ف

ي أمريكا. 
 
 الحكم ف

ي  -د
ن
ي مقطع فيديو عن خطة من 2023آذار/مارس  21وف

ن
نقاط  10، أعلن ترامب ف

ي الفيديو: ا"بهذه الطريقة سأحطم الدولة العميقة وأعيد الحكومة لتكون تحت 
ن
وقال ف

يطانية،   (. 21/3/2023سيطرة الشعب ومن أجل الشعب"... ديلىي ميل الي 

ي أمريكا، وعليه فإن كبار 
 
الرأسماليير  والسِركات هذه هي حقيقة النظام السياشي ف

، وهي القوة الكامنة المخفية  ي أمريكا وجذرها الحي
 
ى هم منبت الدولة العميقة ف الكي 

ي المناصب 
 
البُي تقف خلف التوجهات السياسية للدولة، وهي البُي تحرك الموظفير  ف

الحساسة لمناهضة توجهات الدولة إذا خالفت مصال  تلك السِركات، وهي بهذا 
ي قطاع المال والأعمال والصناعة، الوصف تقع خارج 

 
جهاز الدولة وداخله وتنشط ف
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ي أمريكا. 
 
 ولكن حركتها تظهر داخل أجهزة الدولة ف

 بريطانيا -3

وأما بريطانيا، ففيها دولة عميقة، وذلك أن نظام الحكم فيها إنما يمثله المحافظون، 
طانيا الحقيقيون، ولكن وهم عائلات بريطانيا الأرستقراطية وكبار أغنيائها، وهم حكام بري

 بمصالح 
ً
ي بعض الأحيان إلى الأزمات، أي أنها تصرن أحيانا

توجهاتهم المعلنة توصل الدولة فن
احة ويحكم البلاد حزب العمال، فتكون مهمة  ن بالاسي  الدولة لذلك يقوم حزب المحافظي 

ار بمصالح الدولة، ثم يتنلإ، وما شاهدناه  ة حزب العمال حل الأزمات ووقف الإضن ي الفي 
فن

ن وفوز كاسح لحزب العمال إنما هو من صنيعة  ة من هزيمة مدوية لحزب المحافظي  الأخي 
يطانيا بعد "بريكست" تمر بأزمة اقتصادية شديدة، بل إن خروجها من  ، في  ن المحافظي 
ي على أوروبا، ولما كان 

يطانن ي الاستفتاء الي 
ي كان نتيجة حساباتها الخاطئة فن الاتحاد الأورون 

فظون هم من قاموا بصناعة هذه الأزمة والتسبب بها فإن حزب العمال اليوم مطلوب المحا
 منه أن يعالجها. 

 ،
ً
ي بريطانيا  ي العائلات العريقة والأغنياء، وهم حكام بريطانيا دائما

فالدولة العميقة فن
 وجاؤوا بحزب العمال فمن أجل حل أزمة تسبب بها المحافظون، و"الدولة

ً
 وإذا تنحوا جانبا

ي بريطانيا تسيطر على الحكم سيطرة سهلة وسلسلة، بمعتن أن عائلات بريطانيا 
العميقة" فن

 
ً
العريقة وأغنياءها هم منبت الحكم وحراسه سواء أكانوا يمارسونه أم أنهم "استأجروا" حزبا
آخر ليمارسه، ولأجل استمرار تلك السيطرة بتلك السلاسة والسهولة فإن "منبت الحكم 

ي ب
ي ترفض التغيي  فتعلىي من شأن العراقة الفاعل" فن

" يبث القيم الت  ريطانيا و"جذرها اللإي
ي بالعائلة المالكة  ي بريطانيا من شدة الاهتمام الشعت 

از بالقديم.. وهذا ما يلاح  فن ن والاعي 
 وأخبارها وقصصها وأعياد ميلاد أمرائها وطريقة معيشتها...! 

 والخلاصة: 

ي 
 
ي * الدولة العميقة هي قوة مؤثرة ف

 
الحكم القائم وأنها شبكة من أهل البلد ف
ها  ي ذلك البلد لتغيير

 
ي الخفاء ضد الطبقة الحاكمة ف

 
 أو ف

ً
ي الخارج، تعمل شا

 
الداخل أو ف
 أو إضعافها. 

* أما إذا كانت هذه الشبكة ليست من أهل ذلك البلد بل كانت قوة أجنبية عنه 
 دولة استعمارية تعمل ضده، أو دولة معادية ضده

 
، فهذه القوى لا تعتي  دولة مث 

ي باب الاستعمار أو الحرب والعدوان. 
 
 عميقة، بل يندرج بحثها ف
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* وكذلك إذا كانت هذه الشبكة معدة من الطبقة الحاكمة بأن ينسب إليها العمل 
ضد الدولة ومخططاتها لإبعاد التهمة عن الحاكم ونقلها إلى شبكة وهمية من صنعه من 

 الحاكم وعجزه فكذلك لا تعتي  هذه دولة عميقة.  باب خداع الناس عن فساد 

ي الداخل أو الخارج تعمل ضد 
 
* وخلاصة الخلاصة أنها شبكة من أهل البلد ف

ي الدول 
 
ه أو إضعافه، وبةةهذا المعب  فهي لا تكون إلا ف ي ذلك البلد لتغيير

 
النظام القائم ف

ي البُي تحتكم إلى القوانير  الوضعية، حيث يتأنُّ أن يكون فيها 
 
ي الداخل أو ف

 
شبكات ف

ي نوع الحكم الوضعي 
 
ي نوع الحكم الذ  تريد فيحدث التنازع بلانها ف

 
الخارج تختلف ف

 المطلوب. 

ي 
 
، فالمسلمون سواء أكانوا ف  على تسِريةةةةع من رب العالمير 

ً
* أما إذا كان الحكم قائما

ي الخارج، فلا يكون بلانهم دولة عميقة تعمل لتغيير حكم الإ 
 
سلام الداخل أم كانوا ف

ي الداخل أو الخارج مدفوعير  
 
بأحكام أخرى مختلفة، إلا أن يكون المسلمون العاملون ف

ي هاتير  الحالتير  لا تكون دولة عميقة كما ذكرنا 
 
بقوة خارجية مستعمرة أو عدوانية وف

 .
ً
 آنفا

ي بعض بلاد المسلمير  كما حدث أو ما 
 
ات أو انقلابات ف ولذلك فما يلاحظ من تغير

ي باكست
 
ان أو بنغلادش أو مصر... إلخ، فلا توصف الجهات وراء تلك الانقلابات يحدث ف

ي الدول العميلة له. 
 
 بأنها دولة عميقة لأن الاستعمار هو الذ  يحرك الأحداث ف

، وهذه   البُي تحتكم للقانون الوضعي
ي بلاد المسلمير 

 
* أما إذا كانت هناك حركة ف

ي بلاد المس
 
لمير  إلى حكم الإسلام، الخلافة الراشدة، الحركة تعمل لتغيير الحكم الوضعي ف

 صلى الله عليه وسلم.فهذه الحركة لا تسمًّ دولة عميقة، بل أهل نصرة لله سبحانه ولرسوله 

وإننا لنسأل الله سبحانه العون والتوفيق لإقامة الخلافة الراشدة من جديد فيعز 
  الإسلام والمسلمون ويذل الكفر والكافرون: 
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 الهند وباكستان ووقف إطلاق النارجواب سؤال: 
  :السؤال

ي منشور عي  منصته تروث سوشيال أنه ا"بعد أعلن ترامب 
ن
أمس السبت على نحو مفاح   ف

ي أن أعلن أن الهند 
ي توسطت فيها الولايات المتحدة يسعدنن

ليلة طويلة من المحادثات الت 
وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري "مشيدا بالبلدين" للجوئهما إلى 

(. وكانت حدة التوتر قد 11/5/2025زيرة، المنطق السليم والذكاء العظيم... الج
ي وادي بايساران 

ي أعقاب الهجوم الذي استهدف السياح فن
ن الهند وباكستان فن تصاعدت بي 

ي جامو وكشمي  الخاضعة للإدارة الهندية بتاري    خ 
نيسان/أبريل  22بمنطقة باهالغام فن

ي  25، والذي أسفر عن مقتل 2025
 ونيبالىي واحد.. وفن

ً
، 2025أبريل نيسان/  23هنديا

كجزء من سلسلة   1960أعلنت الهند تعليق العمل باتفاقية مياه نهر السند الموقعة عام 
 على ذلك، أعلنت باكستان تعليق العمل باتفاقية شيملا 

ً
إجراءات عقابية ضد باكستان. وردا

ي  1972لعام 
ي تنظم العلاقات الثنائية. وفن

 أيار/مايو، أعلنت الهند عن تنفيذ عملية 7الت 
عسكرية تحت اسم "عملية سيندور".. ثم ردت باكستان.. والآن كما أعلن ترامب أن 
 
ً
ي وقف إطلاق النار.. فما  ي حقيقة هذا التوتر والصراع؟ وما  ي تحديدا

وساطته نجحت فن
ي بدء الهجوم 

ي قامت الهند بتعليقها بشكل مؤقت؟ وهل لأمريكا يد فن
اتفاقية مياه السند الت 
ي وقف
 ه؟كما لها يد فن
 :الجواب

 :حت  يتضح الجواب على هذه التساؤلات، لا بد من استعراض الوقائع التالية
ي . 1

ي فن ي الهند برئاسة أتال بيهاري فاجباني
حزب بهاراتيا جاناتا، الذي وصل إلى السلطة فن

ة من  ي عام 2004إلى  1998الفي 
ن
بعد  2014، ثم عاد إلى السلطة برئاسة ناريندرا مودي ف

يطانيا، هو حزب موالٍ لأمريكا، كجزء من سنوات من حك 10 م حزب المؤتمر الموالىي لي 
ن وتطويقها.. ومن الواضح أن المصالح الأمريكية  اتيجيتها الأوراسية، أي لمواجهة الصي 

اسي 
ي عام 

ق الأقض كانت وراء انتصار مودي الهندوسي المتعصب فن
ي الشر
ن
 2014العاجلة ف

، سواء أكان ذلك و ي ما زالت تدعمه.. وقد حقق ناريند
ً
را مودي المصالح الأمريكية دائما

ي عام 
ي ضم كشمي  فن

ي 2019فن
ن فن ي خاضها مع الصي 

ي الاشتباكات الحدودية الت 
ن
، أم كان ف

ي 2020و 2017و 2014أعوام 
ي إفشال الممر الاقتصادي الصيتن

ي أفغانستان، أم فن
، أم كان فن

ي 
 .الباكستانن

ي الهند عا. 2
، استخدمت أمريكا الهند بشكل فعال 2014م بعد وصول مودي إلى السلطة فن

، وتطويقها، ومنعها من السيطرة على المناطق المحيطة بها،  ن لزيادة الضغط على الصي 
ن فقد فرض   اقتصادية على الصي 

ً
وحصرها داخل أراضيها.. خاصة وأن أمريكا قد أعلنت حربا
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 جمركية باهظة على البضائع الصينية. وي  هدف ترامب م
ً
ن خلال هذه الرسوم ترامب رسوما

كات  ت أخبار تفيد بأن شر . فقد انتشر ي
الجمركية الإضافية إلى إضعاف الاقتصاد الصيتن

ة  م نقل مصانعها إلى الهند نتيجة للزيادة الكبي  ن
كة آيفون، تعي  ى، مثل شر التكنولوجيا الكي 

ط لنقل عمليات تجميع جميع هواتف 
ّ
كة آبل أنها تخط ي الرسوم الجمركية. اكشفت شر

فن
ي الولايات المتحدة إلى الهند، وفق ما أفادت صحيفة "ذا فايننشال 

ي تباع فن
آيفون الت 

، 26/4/2025تايمز"... يورو نيوز،  ن اتيجيتها لمواجهة الصي 
ي إطار اسي 

( وهكذا فإنه فن
ي المنطقة

 .تسغ الولايات المتحدة إلى تعزيز مكانة الهند كقوة اقتصادية وعسكرية فن
ي من . 3

جانبٍ دعمَ الهند بوسائل القوة العسكرية والاقتصادية.. ومن  وكان هذا يقتضن
جانبٍ آخر حلَّ مشاكل الهند مع باكستان، والنظامان فيهما مواليان لأمريكا وعملاء لها.. 

ي 
 :وذلك لتتفرغ الهند إلى الجانب الصيتن

ا أما الجانب الأول: فقد دعمت أمريكا الهند وجيشها بكل الوسائل مثل نقل التكنولوجي
 بقوة أثناء اجتماع ترامب 

ً
ا ن حاضن النووية الأمريكية للهند.. وقد كان موضوع مواجهة الصي 

ي 
" الأمتن ي واشنطن: اناقش الزعيمان أيضا تعزيز "التحالف الرباعىي

مع رئيس وزراء الهند فن
اليا. ومن المقرر أن  ي منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذي يضم كذلك اليابان وأسي 

فن
ي ينظر إليها باعتبارها ثقلا  تستضيف الهند 

ي وقت لاحق هذا العام زعماء المجموعة الت 
فن

ز،  . رويي  ي المتنامي
 .(14/2/2025موازنا للنشاط العسكري الصيتن

ي فكان أبرز هذه المشاكل
 :وأما الجانب الثانن

القوات الباكستانية على الحدود تحد من انتقال القوات الهندية نحو الجبهة الصينية،  -أ
ي ولذل

ن
ك فإن أمريكا دفعت باكستان لنقل قواتها من الحدود الهندية إلى المناطق القبلية ف
ي بلوشستان لمقاتلة جيش تحرير بلوشستان، 

ن
وزيرستان لمقاتلة حركة طالبان باكستان، وف

ن ونقل  ي مواجهة الصي 
وإلى الحدود الأفغانية، حت  تتمكن الهند من التحرك بحرية فن

ها على الحدود الباكستانية. ثم أخذت أمريكا جيوشها إلى الحدود الصي  من نشر
ً
نية بدلا

تطلب من باكستان تقديم التنازل تلو التنازل للهند من أجل تسهيل انسحاب الهند من 
 قامت 

ً
.. ومن أجل ذلك كما قلنا آنفا ن ي المواجهة مع الصي 

ن
المواجهة مع باكستان ووضعها ف

ي الاقتتال الداخلىي باكستان بنقل الكثي  من فرقها العسكرية م
ن الحدود مع الهند ووظفتها فن

ي أفغانستان
ن
ي باكستان ضد الجماعات الجهادية، ... وأخذت تشتبك مع حركة طالبان ف

ن
 .ف
ي  -ب

، وقد ضمتها الهند بقرارها فن اع حول كشمي  ن
ي جواب سؤال 5/8/2019الين

.. قلنا فن

18/8/2019: 
ة من أحداث  -) ن ة وجي 

، ركزت إدارة بوش على الهند، وكانت 2001أيلول/سبتمي   11بعد في 
ن  ن الهند والصي  ة من الإجراءات الأمريكية موجهة نحو سد الفجوة العسكرية بي  نسبة كبي 

امج الأمريكية، ومنها اتفاق أمريكا النووي مع الهند  ...وفق الي 
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ي إضعاف مواجه -
ن
ن الهند وباكستان تؤثر ف ة لقد رأت أمريكا أن التوترات بشأن كشمي  بي 

... وللتغلب على هذه التوترات، بدأت الولايات المتحدة بعملية التطبيع  ن الهند ضد الصي 
ن الهند وباكستان، وكان الهدف من التطبيع هو تحييد القوات الهندية والباكستانية من  بي 
ي 
، وتوجيه الجهود نحو التعاون مع الولايات المتحدة فن  بسبب كشمي 

ً
قتال بعضها بعضا
. وكانت تظن أمريكا أن ضم كشمي  للهند وضغط أمريكا نهاية المطاف  ن لتقييد صعود الصي 

 ونقل الموضوع للحوار سيميت القضية 
ً
ي باكستان لمنعه من إرجاعها عسكريا

على النظام فن
ن والدول العربية حولها  ي فلسطي 

اع العسكري بينهما كما هو حال سلطة عباس فن ن ويمنع الين
ي 
الوقت الذي هم فيه يحتلون ويضمون ما شاءوا من  دون نزاع عسكري مع دولة يهود فن

ي فيها ومن ثم كان 
! وهكذا بدأ مودي بخطة ضم جامو وكشمي  والتغيي  السكانن ن فلسطي 

ي 
من دستورهم المتعلق  370بإلغاء المادة  5/8/2019القرار الذي اتخذه مودي فن

ن كشمي  وتصبح اله  من أمريكا أن الضم سينشي المسلمي 
ً
..( ظنا ند وباكستان دونما بكشمي 

، ونسيت أمريكا  ي الخط الأمريكي
 فن
ً
ان معا حاليا ن يسي  مشاكل بينهما على اعتبار أن النظامي 

ن وستعود بإذن الله ي قلب المسلمي 
 ..أو تناست  ي والهند أن كشمي   ي فن

ي اتفاقية مياه السند  -ج
مشكلة تقاسم المياه مع باكستان، فأرادت الهند إعادة النظر فن

ي اتفاقية مياه السند الموقعة عام القائم
 1960ة، فالهند تسغ منذ زمن إلى إعادة النظر فن

ي 
بوساطة البنك الدولىي عقب مفاوضات استمرت تسع سنوات، متذرعة بالنمو السكانن

ن ترفض باكستان أي إعادة للتفاوض بشأنها. ذكرت صحيفة ي حي 
 India" المتسارع، فن

Today"مها، اأن الهند أوقفت تدفق المياه من سد ، نقلا عن مصادر مطلعة لم تس
باغليهار على نهر تشيناب إلى باكستان. وأشارت الصحيفة إلى أن الهند تخطط أيضا لقطع 

( وبالنظر إلى هذا 5/5/2025تدفق المياه من سد كيشانغانغا على نهر غيلوم. الأناضول، 
بمراجعتها على مدى سنوات  التعليق الأحادي للاتفاقية من قبل الهند ومطالبتها المستمرة

طويلة، يمكن تفسي  إقدام حكومة مودي على تعليق الاتفاقية بعد هجوم باهالغام بأنه 
ي السنوات القليلة 

ن
محاولة للضغط على باكستان وإرغامها على مطلب المراجعة. اف

الماضية، سعت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إعادة التفاوض على 
ي المعا

ي المحكمة الدائمة للتحكيم فن
هدة، وحاولت الدولتان تسوية بعض خلافاتهما فن

ي كيشينجانجا وراتل للطاقة 
ي محطت 

ن
لاهاي بشأن حجم منطقة تخزين المياه ف

ي   (27/04/2025، 21الكهرومائية... عرن 
ي اله (ISA) ومن الجدير ذكره أن اتفاقية مياه السند

ن دولت  ند تمثل معاهدة لتوزي    ع المياه بي 
، وقد شهدت  وباكستان، وقد جرى إعدادها والتفاوض بشأنها تحت رعاية البنك الدولىي

ي التاسع عشر من شهر أيلول/سبتمي  لعام 
ي فن
مراسم توقيع هذه  1960مدينة كراتشر

ي من  ي الجزء الغرن 
الاتفاقية المهمة، وقد مُنحت باكستان حقوق الانتفاع بمياه ثلاثة أنهار فن
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لوم، ونهر تشيناب، ونهر السند نفسه(، بينما احتفظت الهند حوض السند انهر جهي
) ي
ن
قية الثلاثة انهر ستلج، ونهر بياس، ونهر راف  .بالسيطرة الكاملة على مياه الأنهار الشر

 للهند فأرادت أمريكا افتعال قتال  -د
ً
، فقد كانت تسبب قلقا ي كشمي 

ن
الحركات الجهادية ف

ر لهجوم هندي على جذور تلك  اك النظام هناك كمي  ي كشمي  ومحاولة إشر
الحركات فن

ن  ي مرحلتي 
ي باكستان.. وكان ذلك فن

ي الهجوم على تلك الحركات فن
ي فن
 :الباكستانن

 لعمل عسكري كبي  
ً
را ي كشمي  تنسبه إلى تلك الحركات تتخذه مي 

الأولى: افتعال هجوم فن
ي  
ي باكستان كما تقول.. وضد جذور تلك الحركات فن

كشمي  وضد ضد مراكز هذه الحركات فن
ي غزة 

هم بحجة تأييدهم لتلك الحركات كما يفعل يهود فن ن فيها لقتلهم أو تهجي  المسلمي 
ي باكستان فلا ينصر كشمي  

ي أهلها بحجة دعم المقاومة.. ثم إحراج النظام فن
بمجازرهم فن

 !لأن الهجوم بدأته تلك الحركات
ي كشمي  

 :.. والدليل على ذلكوهكذا بدأت الهند بأمر أمريكا بهذا الهجوم المصطنع فن
ي كشمي  الخاضعة  -

ي وادي بايساران بمنطقة باهالغام فن
إن الهجوم الذي استهدف السياح فن

ي 
، والذي تزعم الهند أنه نفذته مجموعة مسلحة 2025نيسان/أبريل  22للإدارة الهندية فن

ي 
ي كشمي  فن

ي باكستان ذلك، هذا الهجوم حصل فن
مدعومة من باكستان، بينما تنفن

، اوصل "جيه.دي  22/4/2025 ي نيودل ي
أثناء وجود نائب الرئيس الأمريكي دي فانس فن

ي مستهل زيارة تستغرق أربعة أيام، 
، فن ن فانس" نائب الرئيس الأمريكي إلى الهند اليوم، الاثني 

يجري خلالها محادثات مع رئيس الوزراء "ناريندرا مودي". وكالة أنباء البحرين، 
ي ذلك تعليق (، واتخذت الهند  21/4/2025

كل إجراءاتها الأولية ضد باكستان بما فن
، الأمر الذي يدل على  ي نيودل ي

ن
معاهدة نهر السند أثناء وجود هذا المسؤول الأمريكي ف

 .تنسيق أمريكا مع الهند، ولا يجوز على الإطلاق الظن بأن كل ذلك محض صدفة
ين إشاع الحكومة الهندية إلى توجيه الاتهام لباكستان عقب وق - ي والعشر

ي الثانن
وع الهجوم فن

ي أي تحقيقات أو أعمال بحثية، وذلك 
وع فن من نيسان/أبريل بدقائق معدودة، وقبل الشر

 عن التغطية 
ً
ي الحادث، فضلا

ن
على الرغم من مطالبة باكستان بإجراء تحقيق دولىي ف

ي سارعت إلى الإشارة إلى الجبهة المقاومة
ي تعت(TRF) الإعلامية الهندية الت 

 ، الت 
ً
ي  جناحا

 لتنظيم لشكر طيبة
ً
، مع إعلان التنظيم نفيه الوقوف وراء الهجوم، كل ذلك (LET) تابعا

يدل على أنها عملية "مصطنعة". اوتبنت "جبهة المقاومة" الهجوم عي  وسائل التواصل 
ونية... موقع  رة ذلك بالقرصنة الإلكي  ، مي 

ً
، ثم تنصلت منه لاحقا ، 24الاجتماعىي

30/04/2025) 
 بالصواري    خ على باكستان مساء  ثم

ً
 6/5/2025بدأت المرحلة الثانية، فشنت الهند هجوما

ي إقليم 
 فن
ً
بت أهدافا ي من كشمي  كما جرت العادة، بل ضن

ولم تقتصر على الجزء الباكستانن
ب أهداف داخل الهند واكتفت بالاشتباكات الحدودية  ، ولم ترد باكستان بصرن

ً
البنجاب أيضا
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ند على الحدود، وحاولت الهند تخفيف وقع الهجوم على باكستان وإسقاط طائرات لله
" فقط... التلفزيون  ن ي وهاجمت "إرهابيي 

 للجيش الباكستانن
ً
فقالت بأنها لم تهاجم أهدافا

 ، ي ، ااندلعت اشتباكات 7/5/2025العرن  ن ن الطرفي  (، واستمرت الاشتباكات تتصاعد بي 
ن القوا ي كشمي  بي 

ت الهندية والباكستانية، وسمع دوي عنيفة على طول خط السيطرة فن
انفجارات على طول خط السيطرة بكشمي  وسط أنباء عن قتلى، وفق وسائل إعلام 

فت بسقوط 9/5/2025هندية... العربية،   7طائرات لها، وأعلنت عن مقتل  3(، واعي 
ي تسيطر عليها جراء هجمات باكستانية. بينما ذكرت باكستان أنها 

ي كشمي  الت 
ن فن مدنيي 
ة من صنع  25طائرات هندية منها ثلاث من طراز رافال الفرنسية وكذلك  5أسقطت  مسي 

يف اكنا نستطيع أن نسقط  طائرات  10كيان يهود، وقال رئيس وزراء باكستان شهباز شر
مقاتلة هندية، خلال الرد على الهجوم الهندي الذي استهدف مواقع باكستانية لكن قادة 

ق للأخبار،  5سقطوا الجيش مارسوا ضبط النفس فأ ( وأعلن 7/5/2025طائرات"... الشر
يف شودري أن الجيش قصف  ي أحمد شر

منشأة  26المتحدث باسم الجيش الباكستانن
ة فوق مدن هندية رئيسية بما فيها العاصمة  ات الطائرات المسي  عسكرية وحلقت عشر

"... سكاي نيوز،  على شن هجوم  (. فيظهر أن الباكستان كانت قادرة10/5/2025نيودل ي
ي لا تسمح 

ي مواجهة مع الهند وتهزمها. ولكنها مرتبطة بأمريكا الت 
كبي  واسع وأن تدخل فن

لها بالقيام بمثل هذه المجابهة وأن تلحق بالهند هزيمة نكراء فتؤدي إلى سقوط عميلها 
ي بالرد 

ي باكستان فيكتفن
مودي.. ومع أن أمريكا استطاعت الضغط على النظام العميل لها فن

المحدود على العدوان الهندي إلا أن ما ظهر من هذا الرد المحدود يدل على بطولة الجند 
ي باكستان مع 

ن
ي باكستان وقوة اندفاعهم للقتال حت  إنهم رغم تواطؤ النظام ف

المسلم فن
ك خسائر  أمريكا والتقييد على تحرك الجيش إلا أن هذا الجيش المسلم ألحق بالعدو المشر

.. وكل هذا دفع أمريكا أن تن ي خطة القتال كما بدأتها وتلجأ إلى إيقاف مؤثرة كما ذكرنا 
ً
آنفا

ن  ن مواليي  ن نظامي  ي بي 
العدوان كما بدأته وتغي  خطة القتال إلى الخبث السياسي التفاوضن

 ...لها الهند وباكستان، فتحقق للهند ما لم تستطع تحقيقه لها بالعدوان العسكري
عن وقف  10/5/2025بدء الهجوم الهندي أعلن يوم  ولذلك فبعد أربعة أيام من . 4

لإطلاق النار بأوامر أمريكية. فكتب الرئيس الأمريكي ترامب على منصته تروث سوشيال 
ي أن  10/5/2025يوم 

ا"بعد ليلة طويلة من المحادثات بواسطة الولايات المتحدة، يشنن
شامل وفوري. أهتن  كلا  أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف لإطلاق النار بشكل

. أشكركم على اهتمامكما بهذا الأمر"(.  البلدين على استخدام المنطق السليم والذكاء العالىي
ن  10/5/2025وقال وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو على منصة إكس يوم  "إن الحكومتي 

عة الهندية والباكستانية اتفقتا على وقف إطلاق نار فوري وبدء محادثات حول مجمو 
ي مكان محايد" وأضاف أنه ونائب الرئيس جيه دي فانس عملا مع 

واسعة من القضايا فن
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يف ووزير الشؤون الخارجية  ي شهباز شر
رئيشي الوزراء الهندي ناريندرا مودي والباكستانن

ي عاصم مني  ومستشاري 
الهندي سوبرامانيام جايشانكار ورئيس أركان الجيش الباكستانن

ن الأمن القومي الهندي أ ن الماضيي  ي عاصم مالك على مدى اليومي 
جيت دوفال والباكستانن

ي رغم ولاء قيادته لها 
للتوصل إلى اتفاق"(. أي أن أمريكا لم تقدر بطولة الجيش الباكستانن

ي 
فخشيت على مودي من استمرار القتال فيفقد حكمه بدل أن يؤدي ما طلبته أمريكا منه فن

! ومن ثم أمرت بوقف الحرب ن واللجوء إلى الخبث السياسي بتحقيق أهدافها  مواجهة الصي 
ن لها ن مواليي  ن نظامي   !بالمفاوضات بي 

ن بعامة وأهل باكستان بخاصة من أن . 5 ي الختام فإن حزب التحرير يحذر المسلمي 
وفن

ن  كي  ن وخاصة المشر ي تجري مع أعداء الإسلام والمسلمي 
الخبث السياسي والمفاوضات الت 
ي 
ي الهند واليهود فن

 وخاصة إذا كانت الهندوس فن
ً
ا ، هذه المفاوضات لا تنتج خي  ن فلسطي 

ي 
ي تديرها كما هو حادث الآن، فهم يحاربون الله ورسوله فن

أمريكا الكافرة المستعمرة  ي الت 
نا رسول الله  ي ذلك الأجر العظيم.. صلى الله عليه وسلم كل زمان ومكان.. وقد أخي 

بقتالهم والنصر عليهم وفن
ي صحيحه عَنِ ابْنِ عُمَرَ 

ِّ أخرج مسلم فن ي ت ِ
َّ
الَ: صلى الله عليه وسلم عَنِ الن
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ي عن ثوبان مولى رسول الله 
انِ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج أحمد والنسان 
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ن وقتلهم، وغزو الهند وانتصار الإسلام فيهما لا  «ع ي فلسطي 

فقتال اليهود فن
ل صلى الله عليه وسلم.. بد كائن بإذن الله، فهو قول الصادق المصدوق  ن غي  أن الله سبحانه قضن أن لا يين

ل نعمل ونجد ونجتهد، علينا النصر من السماء، فتحمله ملائكته إلينا ونحن قاعدون، ب
ي نصر الله ولا ريب، 

ونتحرى الصدق والإخلاص فيما نعمل، وهكذا يجب أن نكون، فيأن 
ي باكستان، فهو بلد إسلامي قوي وجذور الإسلام 

ن
 بالأهل ف

ً
ا بإذنه سبحانه، وإنا لنستبشر خي 

ي سبيل الله، وتطلعات 
فيه عميقة ومشاعر الإسلام فيه جياشة، وجيشه يحب الجهاد فن

ن فيه لإقامة الخلافة تتصاعد، ولن يطول الوقت بإذن الله قبل أن تتحقق النصرة  المسلمي 
بإقامة الخلافة الراشدة بعد هذا الحكم صلى الله عليه وسلم للرائد الذي لا يكذب أهله، ...، فيتحقق قوله 

 ِ
ه
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ي السابع عسِر من ذ  القعدة 
 
 هة1446ف

 م15/5/2025
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 غزة...غزة يا اسود الرجال! 

 غزة...غزة يا  صقور السماء! 

 غزة...غزة ايتها الجيوش! 
ي ولاية باكستان

 
 المكتب الإعلامي لحزب التحرير ف

ي غزة، حيث قتل 
ي الأيام القليلة الماضية، ارتكب كيان يهود مجازر مروّعة بحق أهلنا فن

فن

، حت  امتلأت الشوارع بجثث الشهداء الممزقة،  ي  بقصفه الهملإ 
ن مئات الفلسطينيي 

ولم يكتفِ بذلك، بل قطع عن غزة إمدادات  ورؤوسهم المقطوعة، وأطرافهم المتناثرة. 

، ما دفع أهلها للمعاناة من مجاعة قشية  الطعام بالكامل منذ الثالث ي
من آذار/مارس الماضن

ة، ووسموا أسماء أطفالهم على أيديهم، ليتمكنوا من  خانقة. كتب الناس وصاياهم الأخي 

ن الجثث المشوهة.  واليوم، أطلق الكيان الغاصب عملية "عربات  التعرف عليهم بي 

هم قشًا من   أو تهجي 
  أرضهم. جدعون"، هدفها قتل من تبف 

ن عن أداء  أيها المسلمون،  جرأة يهود علينا لم تكن لتكون لولا غياب جيوش المسلمي 
ّ
إن

ي سبيل الله. لقد تم حصر هذه الجيوش خلف حدودٍ قوميةٍ زائفة، 
: الجهاد فن عىي

واجبها الشر

 . ن ي سَبِيلِ اقال الله تعالى ومنعها من نصرة المستضعفي  ِ
 
 ف

َ
ون
ُ
اتِل
َ
ق
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َ
مْ لَ

ُ
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َ
ِ :﴿وَمَا ل

َّ
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َ
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َ
عَفِير َ مِن

ْ
ض
َ
مُسْت

ْ
 وَال

ي إلا بالجهاد ضد الكفار،  يا قوات باكستان المسلحة! 
لقد رأيتم بأعينكم أن العزة لا تأن 

قها إلى مغرب  ها، خلفكم، مؤازرتكم، لقد كذب  ورأيتم كيف وقفت الأمة بأكملها، من مشر

ن قا باتكم المحدودة، عليكم الحكام حي  لوا: "الهند دولة لا نقدر على مواجهتها!"، ولكن ضن

ت العدو على إعادة حساباته. فماذا لو  رغم تقييدها، كشفت عن قوتكم الحقيقية، وأجي 

ا  انطلقتم بكامل قوتكم؟! 
ً
هذا هو الحال مع أمريكا وي  هود، الذين لم يواجهوا يومًا جيش
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ه، وهم اليوم أعجز من أن يهزموا مجموعة صادقة مسلمًا تحت قيادة مخلصة لله ولرسول

 مسلحة بالعقيدة، فكيف بهم إذا نهضت جيوش الإسلام بحق؟

امنا، الذين يستقبلون  أيها المسلمون،
ّ
ي بلادنا مرهون بخيانة حك

 وجود أمريكا وي  هود فن
ّ
إن

ي عقر دار الإسلام، ويتوسّلون إليهم لحلّ أزماتٍ هم صانعوها، بل يت
سابقون أعداء الله فن

ن لكسب رضاهم ونهب ثروات أمتنا.  ي سفك دماء المسلمي 
 فن

ي باكستان: 
 
نوا  أيها الجند ف

ّ
مك
ُ
ي وهبكم الله، لت

أتعودون إلى ثكناتكم بعد النصر والعزة الت 

ي أرض الإسلام؟! 
ّ  بقاء حكم أمريكا وترامب فن ي  هذه الأمة، أمة الجهاد والنضال، أمة نت 

ّ
إن

، وأنتم طليعتها. ألا تهفو قلوبكم إلى تطهي  المسجد الأقض الملحمة، لا تحيا إلا بالجهاد 

غزة تناديكم، فأجيبوها أيها  ألا تشتاقون إلى أداء "صلاة الفتح" فيه؟!  من دنس يهود؟

افعلوا من أجلها ما لم تفعلوه من قبل،امحوا الحدود المصطنعة، تحرروا من قيود  الأسود! 

 الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. الدولة القومية، وأعطوا نصرتكم لإقامة 

قال يتها الجيوش! أغزة...غزة يا  صقور السماء! غزة...غزة  غزة...غزة يا اسود الرجال! 
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 النصرة  
 

عىي الذي يعتمد عليه المستقبل السياسي للأمة 
النصرة  ي الحكم الشر

ي عانت 
الإسلامية. فمن خلال النصرة، سيتم إقامة دولة تن ي سلسلة الخيانات الت 

ي ظل دولة واحدة،  ،جل جلالهمنها الأمة، حيث تبدأ بالحكم بما أنزل الله 
ن
وتوحد الأمة كلها ف

ي العالم بالدعوة وا
ن
 . لجهاد وتنشر رسالة الإسلام ف

 
ة رسول الله  والدليل ي سي 

ن
عىي على النصرة يتجلى ف

فعندما تجمد . صلى الله عليه وسلمالشر
ي مكة أمام رسالة الإسلام، أمر الله 

ن
بأن يعرض نفسه على  صلى الله عليه وسلمرسوله   جل جلالهالمجتمع ف

ي التواصل  صلى الله عليه وسلمالقبائل ليطلب نصرتهم. وبعد وفاة عمه أبو طالب، بدأ رسول الله 
ن
ف

ي مع مختلف القبائل العربية. وقد قبل زعم
ي المدينة  اء قبيلت 

ن
الأوس والخزرج ف

 الإسلام وأعطوه النصرة. 
 
خلال بيعة العقبة الثانية، تم تأسيس أول دولة إسلامية. لذلك، تم  ومن

يف الى  تسمية زعماء الأوس والخزرج بالأنصار، ليظلوا مشهورين بهذا اللقب الشر
 يوم القيامة. 
 

ي  والحاجة
ن
 القوات المسلحة الان ملحة لأن يتبع الضباط المخلصون ف

الباكستانية خ  إخوانهم الأنصار، ويقدمون النصرة لإعادة الحكم بما أنزل الله. 
ويجب عليهم اقتلاع نظام الكفر الرأسمالىي الديمقراطي والتعهد بالولاء لخليفة راشد 

ى  ن بشر  عندما قال،   صلى الله عليه وسلمالله  رسولمن أجل تطبيق القرآن والسنة، مُحققي 
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